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﷽  
فسنا وسـيئات ,إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه  ونعوذ باالله من شرور أ

 وأشـهد أن لا إله إلا االله وحـده لا , من يهده االله فلا مضل له, ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه,أعمالنا
  .ا  كثيرً ا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً شريك له, وأشهد أن محمدً 

  : بعدأما
هَايَٰٓ  ﴿: ق ــــول الحــــيق يُّ

َ
ْ عۡ ٱ لَّاسُ ٱ أ ِيٱ رَبَّكُمُ  بُدُوا ِينَ ٱوَ  خَلَقَكُمۡ  لَّ  مِن لَّ

ِيٱ ٢١ تَتَّقُونَ  لعََلَّكُمۡ  لكُِمۡ قَبۡ   ٱ لَكُمُ  جَعَلَ  لَّ
َ
ٰ  ضَ رۡلۡ ٓ ٱوَ  اشٗ فرَِ مَا ٓ  ءَ لسَّ نزَلَ  ءٗ بنَِا

َ
ٓ ٱ مِنَ  وَأ مَا  ءِ لسَّ

 ٓ خۡ  ءٗ مَا
َ
ٰ ٱ مِنَ ۦ بهِِ  رَجَ فَأ َ  لَّكُمۡۖ  اقٗ رزِۡ  تِ لَّمَرَ ْ تَۡ  فَ ِ  عَلوُا َّ ندَادٗ  ِ

َ
نتُمۡ  اأ

َ
 ﴾٢٢ لَمُونَ تَعۡ  وَأ

  .]٢٢− ٢١:البقرة[
ــرهم بــبعض خــصائص  النــاس عامــةخاطــب االله   بــأمر واحــد أن يعبــدوه وحــده, وذكَّ

ـه رهم بأ ه, فـذكَّ  الخـالق وحـده وهـم الربوبية التـي تقتـضي إفـراد مـن اخـتص بهـا بالعبـادة دون سـوا
المخلوقــون, وهــو المــنعم علــيهم بأجنــاس الــنعم المتكفــل بــرزقهم ومــا يحتــاجون إليــه في حيــاتهم, 
ون به الله ويوحدونه فيه, وهو حجة عليهم تقتضي أن يُفردوه بالعبادة ولا يتوجهوا  وهذا مما يقرُّ

ـــا , فكيـــف مـــن خلْقـــه وعبـــدٌ مـــن عبيـــدهه مخلـــوقٌ بـــشيء منهـــا لغـــيره, فكـــل مـــا ســـوا   يـــساوون مخلوقً
ــــا مــــثلهم?! ?بالخــــالق  ألــــيس االله وحــــده هــــو ! وكيــــف يعبــــدون مــــن دون االله عبــــدًا مخلوقً

  المستحق للعبادة?
 ولا ةحجّ  غير من االله على افتراءً  إلا االله دون من  آلهة وأربابًا ما يتخذونلمشركونفا

 إنِۡ  ﴿: , قال االله تعالىورؤسائهم لشيوخهم وتقليدًا وشهواتهم لأهوائهم باعًااتّ  ولكن برهان,
ٓ  هَِ  َّ ِ سۡ  إ

َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ  ؤكُُموَءَاباَ ا نزَلَ  مَّ

َ
ُ ٱ أ َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ نٍۚ طَٰ سُلۡ  مِن بهَِا َّ ِ نَّ ٱ إ  لظَّ

 ٱ وَىتَهۡ  وَمَا
َ
ٓ  وَلَقَدۡ  نفُسُۖ لۡ بّهِِمُ  مِّن ءَهُمجَا ۡ ٱ رَّ فسهم أ في تفكروا وول, ]٢٣: النجم[ ﴾٢٣ هُدَىٰٓ ل

ه لا يستحق أحدٌ وفي خلق السموات والأرض لعلِ   أن يُعبد ويُطاع ويُستسلم له إلا االله موا أ
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ٓ ٱ مِّنَ  زقُُكُميرَۡ  مَن قُلۡ  ﴿: الواحد القهار الذي له الخلق والملك والأمر, قال االله تعالى مَا  ءِ لسَّ
 ٱوَ 

َ
ن ضِ رۡلۡ مَّ

َ
مۡ ٱ لكُِ يَمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
ۡ ٱ مِنَ  حََّ لۡ ٱ رجُِ يُۡ  وَمَن رَ صَٰ بۡ لۡ ۡ ٱ رِجُ وَيُخۡ  مَيّتِِ ل  حَِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل

 ٱ يدَُبرُِّ  وَمَن
َ
ۚ مۡ لۡ ۚ ٱ فَسَيَقُولوُنَ  رَ ُ َ  فَقُلۡ  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ تَتَّقُونَ  أ ُ ٱ لكُِمُ فَذَ ۖ لَۡ ٱ رَبُّكُمُ  َّ  دَ بَعۡ  فَمَاذَا قُّ

َّ  قِّ لَۡ ٱ ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لضَّ ٰ  لُ نَّ
َ
 وبراهين وحدانية االله في فدلائل ,]٣٢−٣١: يونس[ ﴾٣٢ فوُنَ تصَُۡ  فأَ

ه لا إله إلا الذي  فس والآفاق, وتشهد بأ ألوهيته وربوبيته مبثوثة في كل مكان تطالعنا في الأ
, معرضون االله آيات عن الناس أكثر ولكنّ  خلق السموات والأرض وبيده ملكوت كل شيء,

ينِّ ﴿
َ
مَٰ ٱ فِ  ءَايةَٖ  مِّنۡ  وَكَأ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
ونَ  ضِ رۡلۡ  مِنُ يؤُۡ  وَمَا ١٠٥ رضُِونَ مُعۡ  هَاعَنۡ  وَهُمۡ  هَاعَلَيۡ  يَمُرُّ

كۡ 
َ
ِ  ثَهُُمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ شِۡ  وَهُم إ مِنُوٓ  ١٠٦ كُونَ مُّ

َ
فَأ
َ
ْ أ ن ا

َ
  أ

ۡ
ٰ  تيَِهُمۡ تأَ ِ ٱ عَذَابِ  مِّنۡ  شِيَةٞ غَ وۡ  َّ

َ
  أ

ۡ
 تيَِهُمُ تأَ

اعَةُ ٱ   .]١٠٧−١٠٥: يوسف[ ﴾١٠٧ عُرُونَ يشَۡ  َ  وَهُمۡ  تَةٗ بَغۡ  لسَّ
 مقِـرٌّ  الكـون هـذا في مـا وكـل ,أمـره ومـدبّر ومالكـه خالقـه بوحـدة شـاهدٌ  الكـون هذا في ما كل
ة مـن ا, فـما حجّـا وكرهًـ وحـده, وكـل شيء خاضـع مستـسلم الله طوعًـوألوهيته وحده االله بربوبية

فَغَـيَۡ  ﴿: قال االله تعـالى ?لغير االلهتوجه بشيء من العبادة لغير االله? وما حجة من أسلم حياته 
َ
 أ

ِ ٱ ديِنِ  سۡ ٓۥ وَلَُ  غُونَ يَبۡ  َّ
َ
مَٰ ٱ فِ  مَن لمََ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
آل [ ﴾٨٣ جَعُـونَ يرُۡ  هِ لَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَوۡ  ضِ رۡلۡ

  . ]٨٣: عمران
فـــسهم يقـــرون بـــأنهم مستـــسلمون الله وحـــده قهـــرً  ا في جـــزء كبـــير مـــن حيـــاتهم كـــما المـــشركون أ

استـــسلمت لـــه المخلوقـــات مـــن حـــولهم, ولكـــنهم مـــع هـــذا لا يوحـــدون استـــسلامهم وانقيـــادهم 
  مخلــوقلعبــد حيــاتهم مــنا جــزءً  يجعلــونوخــضوعهم الله وحــده في الجــزء الآخــر مــن حيــاتهم, بــل 

 لا وهــو, ورازقهــم ومــالكهم خــالقهم هــوكأ والطاعــة والــسمع بالعبوديــة لــه يتوجهــون مــثلهم
 خلـق مـا االله أن علمـوا  وقـد, انـشورً  ولا حيـاةً  ولا موتًـا لاا ولا رزقًـو انفعًـ ولا ا ضرً  لهـم يملـك

 ويـسلموا  ويطيعـوه ليعبـدوه الخلـق خلـق وإنـما ,والـسلطان والحكـم الملك في شريكه ليكون اأحدً 
 ألـوان كـل مـن يتحـرروا أن علـيهم الواجـب فكـان ,شـيئًا بـه يـشركوا  ولا كلهـا حيـاتهم وحـده لـه

 لا واحـدٍ  لـربٍ  والتعظـيم والتقـديس والاستـسلام بالخـضوع كلهـم يتوجهوا و ,االله لغير العبودية
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ه, ويطيعون يسمعون ولا ,غيره يعبدون ه مُطـاعٌ   االلهأرضعـلى  يكـون فـلا لسوا  لـيس في كـما سـوا
  . عما يشركونبحانه وتعالىس غيره, مُطاعٌ  السماء

ا في  من خلقه, من جعل الله شريكً  الله وحده لا يشاركه فيه أحدٌ  خالصٌ  إن العبادة حقٌ 
 كان في خصائص ربوبيته أو ألوهيته  آخر, والشرك باالله سواءٌ عبادته فقد جعل مع االله إًلها 

 يأتي ينافي العبودية الله ويناقضها من كل وجه, ولهذا نجد في كتاب االله الأمر بعبادة االله دائماً 
ير االله وإثباتها الله ا بالنهي عن الإشراك به, فلا تتحقق عبودية االله إلا بنفي العبادة عن غمقرونً 

ه لا إله إلا االله  وحده, ولهذا كان أول ما يجب على الإنسان ليدخل في دين االله أن يؤمن بأ
ه يعبد, فالإنسان لا يكون عابدً  وعملاً ا وقولاً اعتقادً   ا الله حتى يبرأ من عبادة غيره, فمن زعم أ

 لا يُعبد إلا بالتوحيد, والتوحيد هو ا الله, فاالله االله ولم يتبرأ من عبادة غيره لا يكون عابدً 
زل كتبه,  دين االله الذي لا يقبل غيره, ولأجله خلق االله الإنس والجن, وبه أرسل رسله وأ

ٓ  ﴿: االله تعالى قال فاجتمعت الرسالات كلها على كلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا االله,  وَمَا
رۡ 
َ
َّ  رَّسُولٍ  مِن لكَِ قَبۡ  مِن نَاسَلۡ أ ِ نَّهُ  هِ إلَِۡ  نوُحِٓ  إ

َ
ٓ ۥ أ َ  ٰ ٓ  هَ إلَِ َّ ِ ۠  إ ناَ

َ
بياء[ ﴾٢٥ بُدُونِ عۡ ٱفَ  أ , ]٢٥: الأ

ه, وينتفي هذا  ه لا إله إلا االله يقتضي عبادته وحده والبراءة من كل معبود سوا والإيمان بأ
ه قال لا أعبد أحدً   ا إلاالإيمان بالتوجه بشيء من العبادة لغير االله; فمن قال لا إله إلا االله كأ

ا غيره, كما قال االله, وعلامة صدقه أن يعمل بقوله فيعبد االله وحده ولا يعبد أحدً 
ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: إبراهيم بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
ٓ  إنَِّنِ ٓۦ مِهِ وَقوَۡ  لِ ا ءٞ برََا َّ  ٢٦ بُدُونَ تَعۡ  مِّمَّ ِ ِيٱ إ  لَّ

حقيقة التوحيد والمعنى  هوول إبراهيم هذا , فق]٢٧−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٧ دِينِ سَيَهۡ ۥ فإَنَِّهُ  فَطَرَنِ 
 فاالله  لرب العالمين, العبدما يستسلم به , وهذا هو أولالذي دلت عليه كلمة لا إله إلا االله

 أمر ألا نعبد إلا إياه, وأمر أن نعبده مخلصين له الدين, وأمر أن نسلم له وحده, قال االله 
َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إنِِ  ﴿: تعالى ِ ِ  إ َّ مَرَ  ِ

َ
  أ

َ
ْ بُدُوٓ تَعۡ  َّ أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إيَِّاهُ ٰ  قَيّمُِ لۡ ٱ لِّينُ ٱ لكَِ ذَ كۡ  كِنَّ وَلَ

َ
 لَّاسِ ٱ ثََ أ

ٓ  ﴿: , وقال]٤٠: يوسف[ ﴾لَمُونَ يَعۡ  َ  مِرُوٓ  وَمَا
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ لِعَۡ  إ َ ٱ بُدُوا ٓ  لِّينَ ٱ لَُ  لصِِيَ مُۡ  َّ  ءَ حُنَفَا

 ْ لوَٰ ٱ وَيُقِيمُوا ْ وَيُؤۡ  ةَ لصَّ ۚ كَوٰ لزَّ ٱ توُا ٰ  ةَ ٰ  ﴿ :وقال ,]٥: البينة[ ﴾٥ قَيّمَِةِ لۡ ٱ ديِنُ  لكَِ وَذَ ٰ  هُكُمۡ فَإلَِ  هٞ إلَِ



                                                                                    
 äe†ËÓÞÌéÒæ[lçÆ^ŞÖ]çâ^Ú[ ML

 ٰ سۡ ٓۥ فَلَهُ  حِدٞ وَ
َ
ْۗ أ ِ  لمُِوا ۡ ٱ وَبشَِّ بع , أو يتّ ولم يأذن االله لأحد أن يعبد غيره, ]٣٤: الحج[ ﴾بتِيَِ مُخۡ ل

 خالف شرع االله لم يأذن , وكل شرع, فكل ما عُبد من دون االله فبغير إذن االلها غير شرعهشرعً 
ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وَيَعۡ  ﴿:به االله, قال االله تعالى لِۡ  لمَۡ  مَا َّ ۦ بهِِ  لهَُم سَ لَيۡ  وَمَا انٗ طَٰ سُلۡ ۦ بهِِ  يُنَّ

ٰ  وَمَا مٞۗ عِلۡ  ٓ هَٰٓ  ﴿: , وقال]٧١: الحج[ ﴾٧١ نَّصِيٖ  مِن لمِِيَ للِظَّ َ ْ ٱ مُنَاقوَۡ  ءِ ؤُ ذَُوا  ۦٓ دُونهِِ  مِن تَّ
 ۖ   َ لَّوۡ  ءَالهَِةٗ

ۡ
ٖۖ  طَٰ بسُِلۡ  هِمـعَلَيۡ  ونَ ـتُ يأَ ظۡ  نۡ ـفَمَ  بَيِّ

َ
ِ ٱ لَ ـعَ  تََىٰ فۡ ٱ مِمَّنِ  لمَُ أ  ﴾١٥ اكَذِبٗ  َّ

مۡ  ﴿: وقال ,]١٥:الكهف[
َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ ْ شُكََ ْ  ؤُا   لمَۡ  مَا لِّينِ ٱ مِّنَ  لهَُم شَعَُوا

ۡ
ۚ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ ُ  كَمَِةُ  َ وَلوَۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  نَهُمۡۗ بيَۡ  لقَُضَِ  لِ فَصۡ لۡ ٱ لِمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  لمِِيَ لظَّ
َ
  .]٢١: الشورى[ ﴾٢١ أ

فــالإشراك بــاالله في عبادتــه أو في حكمــه يعنــي اتخــاذ معبــود مــع االله, وهــذا المعبــود هــو إله مــن 
  .الإسلامالإيمان بربوبية االله وألوهيته وحده الذي عليه مدار ينافي عبده من دون االله, وهذا 

 عبـادة االله وحـده إلى  والرسل من قبله☺ دعوته  حقيقة التوحيد منوضوح من وبالرغم
ه إلا أن هـذه الحقيقـة أصـبحت اليـوم شـيئً  قـع الحيـاة, اا لا علاقـة لهـا نظريًـوالكفر بعبادة ما سوا  بوا

 ويـبرأ عمـلاً  و وقـولاً  أن يعرف توحيد االله ويـؤمن بـه عقيـدةً ا في كون الرجل مسلماً فلم يَعُد شرطً 
مـــن الــــشرك وأهلــــه, بــــل الــــشرط الوحيــــد هــــو أن يــــتلفظ بالــــشهادتين, فــــصار الفــــارق بــــين المــــسلم 

 بـل الـتلفظ بهـما فقـط, أمـا أن ☺والكافر ليس الإيـمان بالـشهادتين كـما شرعـه االله وبلَّغـه رسـوله 
ل ثـانوي لا يُؤبـه ا بهما أو غير مـؤمن فهـذا أمـرٌ يكون الإنسان مؤمنً  عليـه, وهـذا التميـع  لـه ولا يُعـوَّ

ق بـين ديـن االله وغـيره مـن الأديـان في مفهوم الإسلام نتج عـن الجهـل بحقيقـة التوحيـد الـذي يفـرّ 
 أن العبـد عـلى ينبغـي مـا أعظـم بـه والعمـل التوحيـد معرفـة كانـت ولهـذاالجاهليـة الوثنيـة الباطلـة; 

له عـم االله عـلى عبـد نعمـة  في يحـصِّ الطريـق الموصـل  لمعرفـة يـهيهد أن مـن أعظـمهـذه الحيـاة, ومـا أ
 عنـه انحـرف االله إلى الطريـق معـالم عنـده تتـضح لم فمـنإليـه ويوفقـه لـسلوكه والاسـتقامة عليـه, 

ــه مــن المهتــدين, ولا شــك أن الطريــق إلى االله يــشعر لا وهــو , فيــسلك ســبل الــضلالة ويحــسب أ
طــه المــسواحــدٌ  تقيم ودينــه  لا ثــاني لــه مــن ســلكه نجــا ومــن انحــرف عنــه خــاب وخــسر, وهــو صرا

القــيم الــذي هــدى إليــه نبيــه واصــطفاه لتبليغــه للنــاس كافــة, فمــن لم يوحــد االله لم يــسلك طريقـــه, 
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نِ  قُلۡ  ﴿ :قال االله تعالىومن لم يمت على التوحيد لن يدخل جنته,  ٰ  إنِّـَ ٓ  نِ هَـدَ ٰ  رَبِّ َ ِ ٰ  إ  طٖ صِـرَ
ٰ إبِۡ  مِّلَّةَ  اقيَِمٗ  اديِنٗ  تَقِيمٖ مُّسۡ  ۚ حَنيِفٗ  هيِمَ رَ ۡ ٱ مِـنَ  كَنَ  وَمَا ا تِ  إنَِّ  قُـلۡ  ١٦١ كيَِ مُـشِۡ ل َ  وَنـُسُكِ  صَـ
ِ  وَمَمَاتِ  يَايَ وَمَۡ  َّ ٰ ۖۥ لَُ  شَِيكَ  َ  ١٦٢ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ مِرۡ  لكَِ وَبذَِ

ُ
۠  تُ أ نـَا

َ
لُ  وَأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٦٣ لمِِيَ مُـسۡ ل

عام[   . ]١٦٣−١٦١: الأ
 الإسلام معالم من اندثر ما لإحياء منَّا محاولةً  الرسالة ههذ كتابة في سعينا الأمر هذا ولأهمية

 همّهـم أكـبر ويـصير ,رقـدتهم مـن ويـستيقظوا  ,غفلـتهم من الناس ينتبه أن رجاء العظام, وأصوله
 العبوديـة ألـوان كافـة مـن ويتحـرروا  كـما شرع,الـدين لـه مخلـصين االله يعبـدوا أن شـغلهم وأعظـم
 .لغيره

 ويعيننـا أمرنـا يُيـسرِّ  أنو ,الكـريم لوجهـه خالـصًا ويجعلـه العمـل اهـذ في يبـارك أن االله نـسأل
ا يتقبـل وأن لنـا, ويغفـر ويـسددنا ويهـدينا ويوفقنـا ننـا ومـن منَّـ  هـذه إعـداد في سـاهموا  الـذين إخوا
به لهم رخويدّ  سعيهم لهم ويشكر ,وتنسيقها وتخريجها بمراجعتها قاموا  والذين الرسالة  ليوم  ثوا
  .مضلين ولا ضالين غير مهتدين هداة ايجعلن وأن ,يلقونه

  

│  
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ول الفصل
	
  الا

 ?ما هو الطاغوت
إذا : اطَغَـــى فـــلان يَطْغَـــى طُغْيَانًـــ: ل نقـــو, مـــن الطغيـــان, وهـــو مجـــاوزة الحـــدمـــشتقالطـــاغوت 

ه   .)١(جاوز حَدَّ
ٰ  هَبۡ ذۡ ٱ ﴿: قـال تعـالى َ ِ هُ  نَ عَوۡ فرِۡ  إ  يعنـي جـاوز الحـد في العـصيان ,]٢٤: طـه[ ﴾٢٤ طَـغَٰ  ۥإنِّـَ

۠  فَقَالَ  ﴿والتمرد على االله, وصار ينازع رب العالمين في حقـه الخـالص,  ناَ
َ
 ٱ رَبُّكُـمُ  أ

َ
ٰ لۡ َ ۡ ٢٤﴾ 

هَايَٰٓ  نُ عَوۡ فرِۡ  وَقاَلَ  ﴿:  وقـال,]٢٤: النازعـات[ يُّ
َ
ۡ ٱ أ ٰ  مِّنۡ  لَكُم تُ عَلمِۡ  مَا مَلَُ ل وۡ  يغَيِۡ  هٍ إلَِ

َ
 ِ  قدِۡ فَأ

 ٰ ٰ يَ َ  نُ مَٰ هَ ِ  عَلجۡ ٱفَ  لطِّيِ ٱ َ
ٓ  احٗ صَۡ  ّ عَلِّ

لعُِ  لَّ طَّ
َ
ٰٓ  أ َ ِ ٰ  إ ظُنُّـهُ  نِّ  مُـوسَٰ  هِ إلَِ

َ
 ذِبيَِ كَـٰلۡ ٱ مِـنَ  ۥلَ

  .]٣٨: القصص[ ﴾٣٨
ا إنَِّا ﴿: وقـال تعـالى ۡ ٱ طَغَا لمََّ ٓ ل أي ) طغـى المـاء (,]١١: الحاقـة[ ﴾١١ اريَِةِ لَۡ ٱ فِ  كُمۡ نَٰ حََلۡ  ءُ مَا

  .♠ه حتى علا على كل شيء, وذلك في زمن نوحجاوز حدَّ 
ٓ  ﴿ : وقولــه َّ ــ نَ نــسَٰ لِۡ ٱ إنَِّ  َ ن ٦ غَٰٓ لَطَۡ

َ
 يعنــي ,]٧ −٦: العلــق[ ﴾٧ نَٰٓ تَغۡ سۡــٱ رَّءَاهُ  أ

  .)٢(يتجاوز حده ويستكبر على ربه
فـلان طـاغٍ إذا : ا, نقولة وليس لفظا غريبً ولفظ الطاغي والطغيان معروف في لهجاتنا العامي

  .فات حده
فمــن طغــى وتجـــاوز الحــد في العـــصيان والتمــرد عـــلى االله, وصــار ينـــازع رب العــالمين في حقـــه 

  .الخالص, فهو طاغوت
بد أن نعرف ما هـو حـد المخلـوق مـع خالقـه  ولكي نعرف حقيقة الطاغوت معرفة جيدة, لا

                                                 

  .مختار الصحاح, وتاج العروس, ولسان العرب:  انظر معاجم اللغة مثل)١(
  .تفسير الطبري, والبغوي, وابن كثير:  انظر تفسير الآيات السابقة في كتب التفسير المعروفة مثل)٢(
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  . أن يتعدّاهالذي يجب أن يقف عنده ولا يجوز له 

  .حد المخلوق مع خالقه
مـــن المعلـــوم أن االله وحـــده هـــو الخـــالق لكـــل شيء وهـــو المالـــك لـــه, وهـــو رب الخلـــق أجمعـــين 
وســيدهم الــذي بيــده وحــده الــسيادة والــسلطان والتــصرف والتــدبير, ولــه وحــده الأمــر والحكــم, 

ه عبدٌ  ه لا يمكـن لأي  عـن خلقـ متفـردٌ  لا يـشارك االله في شيء, فـاالله  مخلـوقٌ وما سوا
مخلــوق مهــما كــان أن يــشاركه في أي شيء ممــا يخــتص بــه, فــلا شريــك الله في الخلــق والملــك, ولا في 

 ولا في الألوهيـة والعبــادة, ,الـسلطان والــسيادة, ولا في التـصرف والتــدبير, ولا في الأمـر والحكــم
  . لكل ذي عقل ظاهرٌ وهذا

 لا يستطيع أن يخرج عـن حـد المخلوقيـة ,من عبيدهعبد و  االلهوالإنسان مخلوق من مخلوقات
 اج عـــن حـــد العبوديـــة الله فيـــصير ربـــلـــيس لـــه أن يخـــرو مـــن دونـــه, اا مـــع االله أو مالكًـــفيـــصير خالقًـــ

  . ا معهمعبودً 
َّ  نسَ لِۡ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا ﴿: قال االله تعالى ِ ٓ  ٥٦ بُدُونِ لِعَۡ  إ ريِدُ  مَا

ُ
ٓ  قٖ رّزِۡ  مِّن هُممِنۡ  أ  وَمَـا

 
ُ
ن ريِدُ أ

َ
َ ٱ إنَِّ  ٥٧ عِمُونِ يُطۡ  أ زَّاقُ ٱ هُوَ  َّ ِ لۡ ٱ ذُو لرَّ ۡ ٱ قُوَّة    .]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ مَتيُِ ل

 ۥوَلَُ  ﴿: يشترك الإنسان في منزلة العبودية الله مع كـل المخلوقـات مـن حولـه, قـال االله تعـالى
ــن مَٰ ٱ فِ  مَ ــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ وَ

َ
ٞ  ضِۖ رۡلۡ ُ  كُّ ٰ  ۥلَّ ــونَ قَ ــ أي كــلٌ ,]٢٦: الــروم[ ﴾٢٦ نتُِ ون لــه رُّ  لــه مطيعــون مقِ

مَٰ ٱ فِ  مَن كُُّ  إنِ ﴿: بالعبوديـة, وقـال ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
ٓ  ضِ رۡلۡ َّ ِ  ،]٩٣: مـريم[ ﴾٩٣ ادٗ عَبۡـ لرَّٱ ءَاتِ  إ

فَغَيَۡ  ﴿: وقـال
َ
ِ ٱ ديِنِ  أ سۡ   ٓۥوَلَُ  غُونَ يَبۡ  َّ

َ
مَٰ ٱ فِ  مَـن لمََ أ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
 هِ لَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَـوۡ  ضِ رۡلۡ

   .]٨٣ :ل عمرانآ[ ﴾٨٣ جَعُونَ يرُۡ 

, لا يــشارك االله في شيء, لا في الخلــق والملــك والــسلطان, ولا في الأمــر الله  عبــدٌ مخلــوقٍ فكــل 
  .والحكم والتشريع, ولا في العبادة والطاعة

 لهــم خــدمٌ م م لأنهــم وأمــوالههم في أهلــيهم عبيــدهرضــون أن يــشاركيا لا  الــسادة منَّــوإذا كــان
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ـه مـالكهم وخـالقهم وهـم عبيـده,, فاالله أوْلى ألا يـشاركه أحـدٌ وتحت ملكهم فـإذا لم   مـن خلقـه لأ
فسرضَ ن   ه الله خالق الخلق أجمعين وربهم ومليكهم? ارضن فكيف نا بذلك لأ

ُ ٱوَ  ﴿: قال تعـالى لَ  َّ ٰ  ضَكُمۡ بَعۡ  فَضَّ َ ِينَ ٱ فَمَا قِۚ لرِّزۡ ٱ فِ  ضٖ بَعۡ  َ ْ فُضِّ  لَّ ٓ  لوُا  قهِِـمۡ رزِۡ  دّيِبرَِا
 ٰ َ يۡ  مَلَكَتۡ  مَا َ

َ
ٓ  فيِهِ  فَهُمۡ  نُهُمۡ مَٰ أ ۚ سَوَا فَبنِعِۡ  ءٌ

َ
ِ ٱ مَةِ أ   .]٧١: النحل[ ﴾٧١ حَدُونَ يَۡ  َّ

ٗ  لَكُم ضََبَ  ﴿: وقـال تعـالى ثَ نفُسِكُمۡۖ  مِّنۡ  مَّ
َ
ا مِّن لَّكُم هَل أ يۡ  مَلَكَتۡ  مَّ

َ
 مِّن نُكُممَٰ أ

 ٓ كَ نتُمۡ  كُمۡ نَٰ رَزقَۡ  مَا فِ  ءَ شَُ
َ
ٓ  فيِهِ  فَأ نفُـسَكُمۚۡ  كَخِيفَـتكُِمۡ  تََـافوُنَهُمۡ  ءٞ سَوَا

َ
ٰ  أ لُ  لكَِ كَـذَ  نُفَـصِّ

ٰ ٱ   .]٢٨: الروم[ ﴾٢٨ قِلوُنَ يَعۡ  اٖ لقَِوۡ  تِ يَ

  .االلهأحوال الخلق مع عبودية 
  هل التزم الخلق كلهم بعبودية االله فلم يتجاوزوها?

 ومــــن ?ا الــــسؤال لنــــرى مــــن وقــــف عنــــد حــــد العبوديــــة اللهبحاجــــة إلى أن نعــــرف جــــواب هــــذ
ا الله  ومـن صـار شريكًــ?ا منهــا لغـيره ومـن صرف شـيئً ? مـن أخلـص العبوديــة الله وحـده?تجاوزهـا

  ?في ربوبيته أو ألوهيته
 مـن الـسموات والأرض والملائكـة والـدواب والأشـجار أما سائر الخلق غير الإنس والجـن
 والجبـــال, كلهـــم التزمـــوا حـــد العبوديـــة, ووقفـــوا عنـــدها, والأحجـــار والـــشمس والقمـــر والنجـــوم

  .وأسلموا الله وحده
 :وأما الإنس والجن فقد انقسموا إلى قسمين

ا, وتـبرؤوا مـن كـل مـا الذين لم يتجاوزوا حد العبوديـة الله, ولم يـشركوا بـه شـيئً : القسم الأول
كُورُ ٱ عِبَاديَِ  مِّنۡ  يلٞ وَقَلِ ﴿: , قـال االله تعـالىامن دونه, وهؤلاء هم الأقلـون عـددً يُعبد   ﴾١٣ لـشَّ

قَ  وَلقََدۡ  ﴿:  وقـال,]١٣: أسب[ بَعُوهُ ٱفَ  ۥظَنَّهُ  ليِسُ إبِۡ  هِمۡ عَلَيۡ  صَدَّ َّ  تَّ ِ ۡ ٱ مِّـنَ  افرَيِقٗ  إ  ﴾٢٠ مِنيَِ مُـؤۡ ل
  .أهل التوحيد الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا وهم  ,]٢٠: أسب[

ــاني يــة الله وأشركــوا معــه غــيره, وهــم أوليــاء الــشيطان الــذين تجــاوزوا حــد العبود: القــسم الث
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ــونَ يَعۡ  ﴿, ا, وهــم الأكثــرون عــددً المــشركون بــاالله غــيرهوحزبــه  ــتَ نعِۡ  رفُِ ِ ٱ مَ ــمَّ  َّ ــا ثُ  ينُكِرُونَهَ
كۡ 
َ
ٰ لۡ ٱ ثَهُُمُ وَأ   .]٨٣: النحل[ ﴾٨٣ فرُِونَ كَ

  .  االلهفصاروا معبودين معينازعه في ربوبيته وألوهيته,  الله امن صار شريكً منهم 
  .االلهعابدين لغير ومنهم الذين خرجوا عن عبودية االله إلى عبودية غيره, فصاروا 

ٓ  ۦٓ دُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  إنِ ﴿: قـال االله تعـالى َّ ِ ٰ  إ َّ  عُونَ يدَۡ  ن اثٗ إنَِ ِ ريِدٗ  انٗ طَٰ شَيۡ  إ  لَّعَنَـهُ  ١١٧ امَّ
ۘ ٱ ُ ذَِنَّ  وَقاَلَ  َّ تَّ

َ
فۡ  ابٗ نصَِي عِبَادِكَ  مِنۡ  لَ   . ]١١٨−١١٧ :النساء[ ﴾١١٨ ارُوضٗ مَّ

الخروج عـــن عبوديـــة االله وتوحيـــده لم يحـــصل إلا مـــن الجـــن والإنـــس, أمـــا ســـائر الخلـــق فقـــد فـــ
ــضً   لم يخــرج عــن عبوديــة االله ا مــن الجــن والإنــس فريــقٌ التزمــوا حــد العبوديــة ولم يخرجــوا عنهــا, وأ

  .وحده
 إمــا أن يــصير خــرج عــن عبوديــة االله وحــده والعبوديــة إن لم تكــن كلهــا الله فهــي لغــيره, فمــن

  .ا من دون االله فهو طاغوتا من دونه, فإن صار معبودً ا لغير االله أو يصير معبودً عابدً 
ى عــــلى حــــق الربوبيــــة والألوهيــــة لخــــالق فالطــــاغوت هــــو مــــن تجــــاوز حــــدَّ   العبوديــــة الله وتعــــدَّ

  .ا هللالسموات والأرض وصار شريكً 
 :ت في كتاب االله ورد ذكر الطاغووبهذا المعنى 
ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: قـال االله تعـالى ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب  َ  قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة

ۗ  نفِصَامَ ٱ ُ ٱوَ  لهََا ُ ٱ ٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ ِينَ ٱ وَلُِّ  َّ ْ  لَّ لُمَـٰٱ مِّـنَ  رجُِهُميُۡـ ءَامَنُـوا َ  تِ لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ  لّـُ
ِينَ ٱوَ  ْ كَفَرُوٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤهُُمُ لِاَ َ  لُّورِ ٱ مِّنَ  رجُِونَهُميُۡ  غُوتُ لطَّ ِ لُمَٰ ٱ إ وْلَٰٓ  تِۗ لظُّ

ُ
صۡ  ئكَِ أ

َ
 لَّارِۖ ٱ بُ حَٰ أ

ونَ خَٰ  فيِهَا هُمۡ    .]٢٥٧−٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٧ لُِ
ــ ذكــر شرطًــنلاحــظ في الآيــة الأولى أن االله  ءً لمــن أتــى بهــذا ال شرط, أمــا الــشرط ا وجــزا

ٰ ٱبـِ فُـرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: فقولـه ِ ٱبـِ مِنۢ وَيُـؤۡ  غُوتِ لطَّ  فَقَـدِ  ﴿: , وأمـا جـزاء هـذا الـشرط فقولـه﴾َّ
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِـصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل , والعـروة الـوثقى هـي الإسـلام, أو هـي لا إله إلا ﴾ لهََـا

 والإيــــمان بــــاالله هــــو حقيقــــة الإيــــمان بــــلا إله إلا االله, االله, والمعنــــى واحــــد; لأن الكفــــر بالطــــاغوت
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  .وهي أصل الإسلام الذي لا يصح إلا به
ِ  فِ  نَابَعَثۡ  وَلقََدۡ  ﴿:  االله تعـالىوقـال ةٖ  كُّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَّسُو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِـوا  ﴾ غُـوتَۖ لطَّ

ِينَ ٱوَ  ﴿:  وقـال,]٣٦: النحـل[ ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ تَنبَُوا ن غُوتَ لطَّ
َ
نـَابوُٓ  بُـدُوهَايَعۡ  أ

َ
ْ وَأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  ىٰۚ بـُشَۡ لۡ ٱ لهَُـمُ  َّ

 ۡ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ عِبَادِ  فَبشَِّ
بد من دونهذه الآيات الثلاث يُفهم منها أن الطاغوت    .االله هو كل ما عُ

  :وبهذا المعنى العام للطاغوت جاء تفسير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم
ـه [ : ن جرير الطـبري في تفـسيرهقال اب كـل ذي والـصواب مـن القـول عنـدي في الطـاغوت أ

بد من دونه, إما بقهرٍ االله على طغيانٍ  ا كان ذلك  ممن عبده له, إنسانً  منه لمن عبده, وإما بطاعةٍ , فعُ
  .ا ما كان من شيء, أو كائنً ا, أو صنماً ا, أو وثنً المعبود, أو شيطانً 

غَـــوُوتُ ال :وأرى أن أصـــل الطـــاغوت  ,ره إذا عَـــدَا قـــدْ : يطغـــو طغـــا فـــلانٌ : مـــن قـــول القائـــل,طَّ
   .هـ. ا)١(]فتجاوز حدّه

ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿ :وقولـه[ : قـال ابـن كثـير ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ عُرۡ لۡ ٱبـِ سَكَ تَمۡـسۡ ٱ فَقَدِ  َّ  وَة
ۡ ٱ عبادة كل مـا يعبـد مـن دون الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من  أي مـن خلـع ﴾قَٰ وُثۡ ل

ـاالله ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  ﴿ده وحـده, وشـهد أن لا إله إلا هـو د االله فعبَـ, ووحَّ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة  : أي﴾قَٰ وُثۡ ل
  ..فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم

ـــه الـــشيطان, قـــالوقـــال بعـــد أن ذكـــر قـــول عمـــر ؓ ه في ومعنـــى قولـــ:  في الطـــاغوت بأ
ا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهـل الجاهليـة مـن عبـادة الأوثـان  إنه الشيطان قوي جدً :الطاغوت

  .هـ.ا )٢(]والتحاكم إليها والاستنصار بها
لمَۡ  ﴿:  قولـه تعـالىوفي

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
 مِـن أ

                                                 

  .سورة البقرةمن  ٢٥٦ عند الآية , انظر تفسير الطبري)١(
 . تفسير ابن كثير)(٢
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ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ 
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِرُوٓ  قدَۡ وَ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُرِيـدُ  ۖۦ بـِهِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لـشَّ

َ
 أ

ٰ  يضُِلَّهُمۡ  ۢ ضَلَ   .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ
ه أو  هــو: الآيــةهــذه المــراد بالطــاغوت في  ــه وهــوا مــن يتحــاكم إليــه النــاس فــيحكم بيــنهم برأ

  . وحدهاالله شرع لىإ حكمه في رجعي لابأحكام وقوانين وتشريعات لم يأذن بها االله, و
فالتحـــاكم يجـــب أن يكـــون لـــشرع االله وحـــده لأن هـــذا مـــن مقتـــضى عبوديـــة االله وحـــده, ومـــن 

  .م إليه من حاكم بغير ما شرع االله فهو طاغوتوكِ تحُ 
لمَۡ  ﴿: قال ابن كثير في تفسير قولـه تعـالى

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُـمۡ  عُمُـونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُـوا نـزلَِ  بمَِـا

ُ
 أ

 ِ ٓ  كَ لَۡ إ نزلَِ  وَمَا
ُ
ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ إنكـار هـذا [  :]٦٠ :النـساء[ ﴾...غُـوتِ لطَّ

بيـاء الأقـدمين على من يدّ من االله  ـزل االله عـلى رسـوله وعـلى الأ  وهـو مـع ,عي الإيـمان بـما أ
كــر في ســبب ة رســوله, كــما ذُ ذلــك يريــد أن يتحــاكم في فــصل الخــصومات إلى غــير كتــاب االله وســن

ــصار ورجــل مــن اليهــود تخاصــما:نــزول هــذه الآيــة  : فجعــل اليهــودي يقــول, أنهــا في رجــل مــن الأ
 , في جماعـة مـن المنــافقين: وقيـل. بينـي وبينـك كعـب بـن الأشرف: وذاك يقـول.بينـي وبينـك محمـد

ـ,ممن أظهـروا الإسـلام  مـن  ذلـك, والآيـة أعـمُّ  وقيـل غـير.ام الجاهليـة أرادوا أن يتحـاكموا إلى حكَّ
 وتحــاكموا إلى مــا ســواهما مــن الباطــل, وهــو ,ذلــك كلــه, فإنهــا ذامــة لمــن عَــدَل عــن الكتــاب والــسنة

ن يرُيِدُونَ ﴿ :المراد بالطاغوت هنا, ولهذا قال
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   .هـ.ا )١(]﴾غُوتِ لطَّ

ن مَن تحاكم أو حاكَم إلى غير ما جاء أخبر سبحانه أثُمّ  [ :وقال ابن القيم في إعلام الموقعين
م الطاغوت وتحاكم إليه كل ما تجاوز به العبد حده مِـن معبـود : والطاغوت. به الرسول فقد حَكَّ

أو متبوع أو مطاع, فطاغوت كُل قوم مَن يتحاكمون إليه غير االله ورسوله, أو يعبدونه مِـن دون 
ــــــه طاعـــــة الله; فهــــــذه بعونـــــه عـــــلى غــــــير بـــــصيرة مِــــــن االله, أو ياالله, أو يتّ  طيعونـــــه فــــــيما لا يعلمـــــون أ

ت أكثرهم ممن أعرض عـن عبـادة االله  طواغيت العالمَ إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأ
                                                 

 . تفسير ابن كثير)١(
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إلى عبـــادة الطـــاغوت, وعـــن التحـــاكم إلى االله ورســـوله إلى التحـــاكم إلى الطـــاغوت, وعـــن طاعتـــه 
   .هـ.ا )١(]ت ومتابعتهومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغو

ن يرُيِدُونَ ﴿ :وقال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   :﴾غُوتِ لطَّ

  .  ويرضون بحكمه من دون حكم االله,ون عن قولهرُ يعني إلى من يعظِّمونه ويصدُ  [ 
مـن اليهـود في خـصومة  وقد ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنـافقين دعـا رجـلاً : وقال

  . بين أظهرهم☺ان ليحكم بينهم, ورسول االله كانت بينهما إلى بعض الكهّ 
, )٢()كعــب بــن الأشرف(الطــاغوت رجــل مــن اليهــود كــان يُقــال لــه : عــن ابــن عبــاس: وقــال

ــزل االله وإلى الرســول لــيحكم بيــنهم  بــل نحــاكمكم إلى كعــب, :ا  قــالو,وكــانوا إذا مــا دُعــوا إلى مــا أ
ن يرُيِدُونَ ﴿ :هفذلك قول

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   .هـ.ا )٣(]﴾غُوتِ لطَّ

ـصار : عن الشعبي قـال[ : زي وغيره في سبب نزول هذه الآيةوَ رْ روى المَ  كـان رجـل مـن الأ
ـــه مـــسلمٌ ممـــن يـــزعُ  ـــصار يـــدعو م أ  بينـــه وبـــين رجـــل مـــن اليهـــود خـــصومة, فجعـــل الـــذي مـــن الأ

ــــه قــــد علــــم أنهــــم يأخــــذون الرِ اليهــــودي إلى أن يحاكمــــه إلى أهــــل دينــــه; شــــوة في الحكــــم, وكــــان  لأ
ه قد علم أنهـم لا يأخـذون : أو قال☺اكم إلى النبي اليهودي يدعوه إلى أن يحُ   إلى المسلمين; لأ

لـَـمۡ  ﴿ : مــن جهينــة, فنزلــتشــوة في الحكــم, فاتفقــا عــلى أن يتحــاكما إلى كــاهنٍ الرِ 
َ
ــرَ  أ َ  تَ ِ ِيــنَ ٱ إ  لَّ

نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ 
َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نـزلَِ  بمَِـا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡـ أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
ن يرُِيـدُونَ  لـِكَ قَبۡ  مِـن أ

َ
ْ يَتَحَـاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ مِـرُوٓ  وَقَـدۡ  ﴿ي إلى الكـاهن, أ ﴾غُوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ الـذي ( أُمـر هـذا في كتابـه : قـال﴾ۖۦ بـِهِ  فُـرُوا

ه مسلم    .هـ.ا )٤(])اليهودي(, وأُمر هذا في كتابه )يزعم أ

                                                 

 . عن رب العالمين إعلام الموقعين)١(
 .ا في قومه, وكانوا يحتكمون إليه رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم, كان مطاعً )٢(

 . تفسير الطبري)(٣
ضً زِ وَ رْ  كتاب تعظيم قدر الصلاة  للمَ )٤(  .اي, ورواه الطبري أ
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هَْا : جَابرٌِ الَ قَ وَ [ : قـال البخـاري َ
وَالِيتُ الَّتِي فَتحََاكَمُونَ إِ  فِي جُهَينَْـةَ وَاحِـدٌ، :كَانتَِ الطَّ

سْلمََ وَاحِدٌ 
َ
ِ أ ٍّ وَاحِدٌ ،وَ َ ِ كُلِّ  انٌ ، وَ يطَْانُ  )١( كُهَّ لُ عَليَهِْمُ الشَّ   .هـ.ا )٢(]فَنْزِ

ــــواع الطــــاغوت  لأن العــــرب في الجاهليــــة كــــانوا يرجعــــون إلــــيهم فــــيما ;والكُهّــــان نــــوع مــــن أ
  .تنازعوا فيه لحل خصوماتهم وفض نزاعهم, فيحكمون بينهم بما يرونه

لمَۡ  ﴿:  قولـه تعـالىوفي
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتوُا

ُ
ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  أ ٰ ٱوَ  تِ بۡ لِۡ ٱب  وتِ غُ لطَّ

ِينَ  وَيَقُولوُنَ  ْ  للَِّ ٓ هَٰٓ  كَفَرُوا َ هۡ  ءِ ؤُ
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ ْ  لَّ ً  ءَامَنُوا   .]٥١: النساء[ ﴾٥١ سَبيِ

لاً    : منهاذكر ابن جرير الطبري في تفسير الجبت والطاغوت أقوا
ــدي الأصــنام يعــبرّ ,الجبــت الأصــنام: عــن ابــن عبــاس[  ون  والطــاغوت الــذين يكونــون بــين أ

  .ذب ليضلوا الناسعنها الك
 ,الجبــت الــسحر, والطــاغوت الــشيطان في صــورة إنــسان يتحــاكمون إليــه: وذكــر عــن مجاهــد
  .وهو صاحب أمرهم

  . بن أخطب, والطاغوت كعب بن الأشرف حُييُّ  الجبت:اكعن الضحّ وذكر 
ِ  مِنُونَ يؤُۡ  ﴿والصواب من القـول في تأويـل : وقال الطبري ٰ ٱوَ  تِ بۡـلِۡ ٱب : ل أن يقـا﴾غُـوتِ لطَّ
قون بمعبودَ   .  ويتخذونهما إلهين,ن من دون االله يعبدونهما من دون االلهيْ يصدِّ

 أو طاعــة أو خــضوع ,وذلــك أن الجبــت والطــاغوت اســمان لكــل معظــم بعبــادة مــن دون االله
  .  أو شيطانٍ  أو إنسانٍ ا ما كان ذلك المعظم من حجرٍ  كائنً ,له

ليــة تعبــدها كانــت معظمــة بالعبــادة وإذ كــان ذلــك كــذلك وكانــت الأصــنام التــي كانــت الجاه
طيعهـــا في ا وطواغيـــت, وكـــذلك الـــشياطين التـــي كانـــت الكفـــار تُ وتًـــبُ مـــن دون االله فقـــد كانـــت جُ 

                                                 

ــ الكُ )١( عي مطالعــة علــم الغيــب ويخــبر النــا:انهّ س عــن الكــوائن, مــنهم مــن يــزعم أن لــه  جمــع كــاهن, وهــو الــذي يــدَّ
ـه يعـرف الأمـور بفهـم أُعطيـه, ومـنهم مـن كـان  عي أ رفقاء من الجن وتابعة تُلقي إليه الأخبار, ومنهم من كان يـدَّ

  .يستعمل الأقداح
   . صحيح البخاري)٢(
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 مــنهما مــا قــالا في أهــل الــشرك بــاالله, معــصية االله, وكــذلك الــساحر والكــاهن اللــذان كــان مقبــولاً 
 لأنهــما كانــا مطــاعين في أهــل ملــتهما مــن اليهــود في ; بــن أخطــب وكعــب بــن الأشرفيــيُّ وكــذلك حُ 

  .هـ.ا )١(]بتين وطاغوتين فكانا جِ ,الكفر به وبرسولهمعصية االله و
روى البخـاري ومـسلم عـن أبي  فقـد ☺أما مـا جـاء مـن ذكـر الطـاغوت في سـنة رسـول االله 

ُ اجَّاسَ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَيقَُـولُ مَـنْ كَانَ .. « :☺ قـال رسـول االله : قـال ؓ هريـرة يَجمَْعُ ابَّ
مْسَ ،فَعْبدُُ شَيئْاً فَليْتَبْعَْهُ  مْسَ الشَّ  ، وَيَتبَْعُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ القَْمَرَ القَْمَرَ ، فَيتَبَْعُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ الشَّ

وَالِيتَ  وَالِيتَ الطَّ   .)٢(»...وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ الطَّ
وَالِيتَ « :☺قولـه  وَالِيتَ الطَّ و مـا يُعبـد مـن , الطـاغوت هنـا هـ»وَيَتبَْعُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ الطَّ

. كـــل مـــن رضي أن يُعبـــد مـــن دون االلهدون االله, يـــدخل في ذلـــك الأصـــنام والأوثـــان والـــشيطان و
ْ حۡ ٱ ﴿: قال تعـالى وا ِينَ ٱ شُُ ْ  لَّ زۡ  ظَلَمُوا

َ
ٰ وَأ ْ  وَمَا جَهُمۡ وَ ِ ٱ دُونِ  مِـن ٢٢ بُدُونَ يَعۡ  كَنوُا  دُوهُمۡ هۡـٱفَ  َّ

 ٰ َ ِ ٰ  إ   .  ]٢٣−٢٢ :الصافات [ ﴾٢٣ حِيمِ لَۡ ٱ طِ صِرَ
ــتَ « :قولــه[  :قــال النــووي وَالِي سائي  هــو جمــع طــاغوت, قــال الليــث وأبــو عبيــدة والكِــ»الطَّ

وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عُبد مـن دون االله تعـالى, وقـال ابـن عبـاس ومقاتـل والكلبـى 
  .هـ.ا )٣(]وغيرهم الطاغوت الشيطان, وقيل هو الأصنام

 .التعريف الجامع للطاغوت
ف الطاغوت تعريفً ل ما سبمن خلا واعهاا جامعً ق يمكن أن نعرِّ   :  يشمل كل أ

 على حق الربوبية والألوهية, وصار اللههو كل من تجاوز حد العبودية : الطـاغوت , وتعدَّ
  .  ينازعه في حقه الخالصاللها شريكً 

                                                 

  . تفسير الطبري)١(
   .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  . شرح صحيح مسلم للنووي)٣(
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ه بذلك قد تجاوز حدّ  ق  غـيره مـن الخلـق, وتعـدى عـلى حـ نفـسه, وحـدّ وهذه قمة الطغيان لأ
  ربه, فأي طغيان أعظم من هذا?

ا مــن دون  وصــار معبــودً  الله, فتجــاوز هــذا الحــدّ اه أن يكــون عبــدً فحــدّ :  نفــسهوزتــه حــدّ أمــا مجا
  .االله

 هم أن يكونـــــوا عبيـــــدا الله, فتجـــــاوز هـــــذا الحـــــدّ فحـــــدّ :  غـــــيره مـــــن الخلـــــقوأمـــــا مجاوزتـــــه حـــــدّ 
  .وأخرجهم من عبودية االله وعبَّدهم لنفسه

يــه عــلى حــ وحــده, فتعــدى هــذا فحــق االله أن تكــون العبــادة كلهــا خالــصة لــه : ق االلهوأمــا تَعَدِّ
  . في خصائص ألوهيته يُعبد من دونه, ويُشرك معه الله,االحق وصار ندِ 

ا, هذه هي حقيقة الطاغوت, أو لنِقَُلْ حقيقة الطغيان الـذي صـار بـه المخلـوق الحقـير طاغوتًـ
  .وهي قمة الطغيان والتمرد على االله 

, وهــو الجــامع ☺ خلاصــة مــا ورد في كتــاب االله وســنة رســولهوهــذا التعريــف الجــامع هــو 
  .لأقوال أهل العلم

ـه كـل ذي [ : وهذا ما ذكره الإمام الطبري بقوله والصواب من القول عندي في الطاغوت أ
ا كــان  ممــن عبــده لــه, إنــسانً  منــه لمــن عبــده, وإمــا بطاعــةٍ بــد مــن دونــه, إمــا بقهــرٍ  عــلى االله, فعُ طغيــانٍ 

  .هـ. ا)١(]ا ما كان من شيء, أو كائنً ا, أو صنماً ا, أو وثنً  شيطانً ذلك المعبود, أو
والطغيـان مجـاوزة الحـد, وهـو الظلـم .. .والطاغوت فعلوت من الطغيـان,[ : وقال ابن تيمية

 ☺ا لـــــذلك طـــــاغوت; ولهـــــذا ســـــمى النبـــــي  فـــــالمعبود مـــــن دون االله إذا لم يكـــــن كارهًـــــ.والبغـــــي
ـــتَ « :ا قـــالالأصـــنام طواغيـــت في الحـــديث الـــصحيح لّمـــ وَالِي ـــدُ الطَّ ـــنْ كَانَ فَعْبُ ـــعُ مَ وَيَتبَْ

وَالِيتَ    كان مقبـولاً باع غير الهدى ودين الحق, سواءٌ  والمطاع في معصية االله, والمطاع في اتّ .»الطَّ
 مــــن يما أمــــره المخــــالف لأمــــر االله, هــــو طــــاغوت; ولهــــذا سُــــخــــبره المخــــالف لكتــــاب االله, أو مطاعًــــ

                                                 

  . تفسير الطبري)١(
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  هـ.ا )١(]ا طغاةً ى االله فرعون وعادً مّ وكم إليه من حاكم بغير كتاب االله طاغوت, وسَ تحُ 
ضً   , أو شـيطان, مـن إنـسان;م بغير طاعة االله ورسولهم ومتعظِّ ظَّ عَ والطاغوت كل مُ [ : اوقال أ

   .هـ.ا )٢(]أو شيء من الأوثان
ــضً  ه مــن والطــاغوت هــو كــل مــا تجــاوز بــه العبــد حــدّ [ : ا هــو مــا ذكــره الإمــام ابــن القــيم بقولــهوأ

  .)٣(] أو مطاعٍ  أو متبوعٍ معبودٍ 
ـــضً   في  رأسٍ الطـــاغوت هـــو مـــا عُبـــد مـــن دون االله وكـــلُ [ : ا مـــا ذكـــره أئمـــة اللغـــة بقـــولهموهـــو أ

  .)٤(]الضلالة
  فهـــو أو شـــيطانٍ  أو صـــورةٍ )٥( أو مَـــدَرٍ كـــلُّ معبـــود مـــن حَجـــرٍ [  :ومـــا ذكـــره أبـــو عبيـــدة وابـــن قتيبـــة

  .)٦(] وطاغوتجِبْتٌ 
 ورضي , فكُــل مــا عُبــد مــن دون االله,الطــاغوت عــامٌّ [ : ومــا ذكــره محمــد بــن عبــد الوهــاب بقولــه

  .)٧(] فهو طاغوت, من معبود أو متبوع أو مُطاع في غير طاعة االله ورسوله,بالعبادة
وزة والطــاغوت كــل مــن تعــدى بــه حــده مــن الطغيــان وهــو مجــا[ : ومــا ذكــره ســليمان بــن عبــد االله

 فهـو طـاغوت إذ قـد تعـدى بـه ☺ فكل ما تحاكم إليه متنازعـان غـير كتـاب االله وسـنة رسـوله ,الحد
ه فأعطـــاه  وجـــاوز بمعبـــوده حـــدَّ , دون االله فـــإنما عبـــد الطـــاغوتا ومـــن هـــذا كـــل مـــن عبـــد شـــيئً .حـــده

لى تحكـيم  فقـد دعـا إ,☺ كما أن من دعا إلى تحكيم غير االله تعالى ورسـوله ,العبادة التي لا تنبغي له
                                                 

 . مجموع الفتاوى)١(
 . قاعدة في المحبة لابن تيمية)٢(
  .إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٣(
 .انظر شرح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري )٤(
   .قِطَعُ طينٍ يابسِ: المَدَرُ ) ٥(
 .بن قتيبةوالغريب لا مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي, )٦(
   .لسنية في الأجوبة النجديةالدرر ا )٧(
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  .هـ.ا )١(]الطاغوت
 ضـــابط, دٌّ ات العامـــة للطـــاغوت كلهـــا بمعنـــى واحـــد, وهـــي تعريـــف جـــامع وحَـــهـــذه التعريفـــ

مجـاوزة حـد العبوديـة والتعـدي عـلى حـق الربوبيـة والألوهيـة الخـالص : يجمعها حقيقة واحدة هي
  .الله وحده

ه ف الطاغوت بأ ن عليهـا, والشيطان, أو الصنم, أو سدنة الأصنام والقائم: وهناك من يُعرِّ
احر, أو كعــب بــن الأشرف, أو حُيــي بــن أخطــب, أو الحــاكم بغــير حكــم االله, أو الكــاهن, أو الــس

ع من دون االله, أو المغيرِّ لأحكام االله   .  أو المشرِّ
 الحـد الـضابط للطـاغوت, بـل إن كـل وهذا لا يختلف عن التعريف الأول الجـامع الـذي يُبـينّ 

ـــواع المـــذكورة تـــدخل ضِـــمنً  اب ذِكـــر النـــوع عـــلى ســـبيل  في التعريـــف الأول, وهـــي مـــن بـــاهـــذه الأ
ـــواع  التمثيـــل, لا عـــلى ســـبيل الحـــد المطـــابق للمحـــدود في عمومـــه وخـــصوصه, وكـــل نـــوع مـــن الأ

ــواع الطــاغوت الــسابقة تمثلــت فيــه حقيقــة الطغيــان الــذي يــصير بــه طاغوتًــ ا, فالكــاهن نــوع مــن أ
ل هذه ا فيه, وكذلك كعب وحُيي اليهوديان, والطاغوت عام يشمل كوليس الطاغوت محصورً 

واع وغيرها   .الأ

 .أنواع الطاغوت
صور وأشكال الطاغوت التي يتمثل فيها في الواقع كثيرة ومتنوعة, ويـستطيع كـل عاقـلٍ أن 

  :يتعرف عليها ويميِّزها في واقعه من خلال معرفة ثلاثة أمور
مـــــة  − ١ أن الربوبيـــــة بحقوقهـــــا ومعانيهـــــا مـــــن الخلـــــق والملـــــك والـــــسيادة والـــــسلطان والقوا

نهـــي والحكـــم والتــشريع والتحليـــل والتحـــريم خالـــصة الله وحـــده, التــدبير والأمـــر والو
ضً    .ا خالصة الله وحدهوأن الألوهية التي هي العبادة والطاعة أ

                                                 

  .ز الحميد في شرح كتاب التوحيد تيسير العزي)(١
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أن كــــل مــــا ســــوى االله مــــشتركون في أمــــر واحــــد وهــــو العبوديــــة الله وحــــده, وهــــي الحــــد  − ٢
 .ويتعداهالذي لا ينبغي لأحد منهم أن يتجاوزه 

أن مـــن تجـــاوز حـــد العبوديـــة الله ونـــازع االله في حقـــه الخـــالص بالربوبيـــة والألوهيـــة عـــلى  − ٣
 .الخلق أجمعين, فهو طاغوت يجب الكفر به

فمـــن عـــرف هـــذه الأمـــور الثلاثـــة اســـتطاع أن يعـــرف الطـــاغوت في أي صـــورة يكـــون فيهـــا في 
ا الله يـشاركه جعل من نفسه نـد واقعه الذي يعيشه, فكل من تجاوز حد العبودية لخالقه ومالكه و

واع الطاغوتفي شيءٍ    . مما يختص به دون خلقه فهو نوع من أ
ه يخلق كخلق االله فهو طاغوت عي أ   .فلو وُجِد من يدَّ

ه يملك شيئً ومن ادَّ    . فهو طاغوتا مستقلاً ا مع االله ملكً عى الملك لنفسه وأ
ه ينفع ويضر من دون االله ورضي بذلاومن    .ك فهو طاغوتعتُقِد فيه أ

ه يعلم من أمـور الغيـب مـا لا يعلمـه مثلـه مـن البـشر مـن غـير أن يعلِّمـه االله فهـو ومن ادَّ  عى أ
  .طاغوت

  .عى أن له الحق في الحكم والتشريع مع االله فهو طاغوتومن ادَّ 
  .ومن رضي أن يُعبد من دون االله فهو طاغوت

  . شريعة االله فهو طاغوتوكل رأس في الضلالة يدعو لعبادة غير االله وتحكيم غير
, عون للنـــــاس مـــــا لم يـــــأذن بـــــه االله, ويحلـــــون مـــــا حـــــرم االله, ويحرمـــــون مـــــا أحلـــــهالـــــذين يـــــشرِّ و

  . طواغيت
 أخــرى تتجــسد فيهــا حقيقــة  وأشــكالاً اشــكال الطــاغوت, ولايــزال هنــاك صــورً هــذه بعــض أ

 مـــن عـــرف ماهيـــة عـــاء حـــق الربوبيـــة والألوهيـــة مـــن دون االله, لا تخفـــى عـــلىالطغيـــان عـــلى االله وادِّ 
  .الطاغوت

 وقــد , فهــو أصــل كــل طغيــان عــلى االله−  عليــه لعنــة االله−ورأس الطواغيــت الــشيطان إبلــيس 
ا في عبودية ربـه, فخـرج عـن عبوديـة االله بامتناعـه ا الله وحده مجتهدً كان اللعين في بداية أمره عابدً 
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ه, وطـــرده مـــن الجنـــة عفـــوِ واســـتكباره عـــن أمـــره لـــه بالـــسجود لآدم, فلعنـــه االله وآيـــسه مـــن رحمتـــه و
ــا رجــيماً  شــيطانً منهــا إلى الأبــد, وجعلــهمــه وحرَ  ــدهم لنفــسه, أكثــر بنــي آدمد أن يغــوي , فتوعَّ  ويُعبِّ

ذَِنَّ  وَقاَلَ  ﴿: قال تعالى تَّ
َ
فۡ  انصَِيبٗ  عِبَادِكَ  مِنۡ  لَ  قَـالَ  ﴿ : وقال ,]١١٨: النـساء [ ﴾ارُوضٗ مَّ

رءََيۡ 
َ
ِيٱ ذَاهَٰ  تَكَ أ َّ  تَ كَرَّمۡ  لَّ َ رۡ  لَئنِۡ  َ خَّ

َ
ٰ  تنَِ أ َ ِ حۡ  مَـةِ قِيَٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إ

َ
َّ   ٓۥذُرّيَِّتَـهُ  تَـنكَِنَّ لَ ِ ٗ  إ  قَلـِي

ء[ ﴾٦٢ حۡ  ﴿ ,]٦٢: الإسرا
َ
م لطـاعتي إلا  عـلى ذريـة آدم, ولأقـودنهَّ  أي لأستولينَّ ﴾ذُرّيَِّتَهُ  تَنكَِنَّ لَ

  .قليلاً 
االله  عبادة االله وحده إلى عبادتـه هـو, قـال  كثيرة لإخراج العباد منوقد سلك الشيطان سبلاً 

 :﴿  َقاَل  ٓ غۡ  فَبمَِا
َ
قۡ  تنَِ وَيۡ أ

َ
ٰ  لهَُمۡ  عُدَنَّ لَ ۡ ٱ طَكَ صِرَ  بَـيِۡ  مِّنۢ  تيَِنَّهُم ثُمَّ  ١٦ تَقِيمَ مُسۡ ل

يۡ 
َ
يۡ  وعََـنۡ  فِهِـمۡ خَلۡ  وَمِـنۡ  دِيهِمۡ أ

َ
ٓ  وعََـن نهِِمۡ مَـٰأ َ  ئلِهِِمۡۖ شَـمَا كۡـ تَِـدُ  وَ

َ
 ﴾١٧ كِريِنَ شَٰـ ثَهَُمۡ أ

به للنــــاس عــــلى طريـــق الإســــلام يـــصدّ  قعـــد ,]١٧−١٦:الأعـــراف[ هم عنــــه, ويـــشككهم فيــــه, ويــــصعِّ
 عَـن شُ يَعۡ  وَمَن ﴿: هم عن الحق والهدى, ويُمنِّـيهم بـأنهم مهتـدون, قـال سـبحانهعليهم, ويضلّ 

ونَهُمۡ  نَّهُمۡ  ٣٦ قرَيِنٞ  ۥلَُ  فَهُوَ  انٗ طَٰ شَيۡ  ۥلَُ  نُقَيّضِۡ  لرَّٱ رِ ذكِۡ  بيِلِ ٱ عَنِ  لََصُدُّ  سَبُونَ وَيَحۡـ لسَّ
نَّهُم
َ
هۡ  أ   .]٣٧−٣٦: الزخرف[ ﴾٣٧ تَدُونَ مُّ

فـــسهم مـــن  ـــوا مـــا حـــرم االله ويحرمـــوا مـــا أحلـــه, ويـــشرعوا لأ ويـــأمرهم بتغيـــير ديـــن االله, فيُحِلُّ
ضِلَّنَّهُمۡ  ﴿: دونه, قال تعـالى

ُ
مَنّيَِنَّهُمۡ  وَلَ

ُ
 ٱ ءَاذَانَ  فَلَيُبـَتّكُِنَّ  مۡ مُـرَنَّهُ وَ وَلَ

َ
 مُـرَنَّهُمۡ وَ مِ عَـٰنۡ لۡ

نَّ  ُ ِۚ ٱ قَ خَلۡ  فَلَيُغَيِّ   .]١١٩: النساء[ ﴾َّ
نــه لهـم, قـال تعـالى لـَـمۡ  ﴿: ويـدعوهم إلى الاحتكـام إلى غـير شريعـة االله, ويزيِّ

َ
َ  تـَـرَ  أ ِ ِيــنَ ٱ إ  لَّ

نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ 
َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  غُـوتِ لطَّ

مِرُوٓ  وَقدَۡ 
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لشَّ

َ
ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَلَ  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ

ن عبــادة االله وحــده إلى ديــن وبهــذا اســتطاع اللعــين أن يبــدّل ديــن الإســلام, ويخُــرج النــاس مــ
داد والشركاء    .مع االله; فليس أحد أحق منه باسم الطاغوتالشرك وعبادة غير االله واتخاذ الأ
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بِدَ من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يدخلون في مسمى الطاغوت  .من عُ
ن الملائكة  ما عُبد من دون االله فهو طاغوت, فمن المعلوم أن م إذا كان كلُ :ربما يقول قائل

بياء والصالحين من عُبد من دون االله, فهل يدخل هؤلاء في مسمى الطاغوت?   والأ
  :ولتوضيح هذه المسألة نقول

ه كل مـن تجـاوز حـد العبوديـة الله وتعـدى عـلى حـق  من خلال التعريف السابق للطاغوت بأ
بيـاء والـصالحين  لا يـدخلون ضـمن هـذا االله الخالص في ربوبيته وألوهيته, نـرى أن الملائكـة والأ

المعنـــى للطـــاغوت, وهـــم بريئــــون كـــل الـــبراءة مــــن الطغيـــان عـــلى االله ومجــــاوزة حـــد العبوديـــة لــــه, 
  :وذلك لثلاثة أمور

بيــاء والــصالحين لم يتجــاوزوا حــدّ : الأول  العبوديــة الله, بــل أخلــصوا العبــادة أن الملائكــة والأ
ا عــلى لــزوم دونــه, وكــانوا أشــد الخلــق حرصًــا, وكفــروا بــما يُعبــد مــن كلهــا الله, ولم يــشركوا بــه شــيئً 

بيـاء االله وأتبـاعهم  العبوديةحدّ  , وما تمثلت حقيقة العبودية الله في أحد مـن الخلـق كـما تمثلـت في أ
  .والملائكة
وْلَٰٓ  ﴿ :قال

ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ ٰ  تَغُونَ يبَۡ  عُونَ يدَۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ رَبّهِِـمُ  إ هُـمۡ  وسَِـيلَةَ ل يُّ

َ
قۡـ أ

َ
 جُـونَ وَيَرۡ  رَبُ أ

ء[ ﴾٥٧ اذُورٗ مَۡ  كَنَ  رَبّكَِ  عَذَابَ  إنَِّ  ٓۥۚ عَذَابهَُ  وَيَخَافوُنَ  ۥتَهُ رحََۡ    .]٥٧ :الإسرا
بيـــاء والـــصالحين بريئـــون كــل الـــبراءة ممـــا اعتقـــده الكفـــار فـــيهم وممـــا  :الثـــاني أن الملائكـــة والأ

ضون صرفـــوا لهـــم مـــن العبـــادة, متبرئـــون ممـــن عبـــدهم مـــن دون االله وأشركهـــم بـــه, كـــارهون مبغـــ
  .للشرك وأهله

ُ ٱ قاَلَ  ذۡ   ﴿:قـال االله تعـالى َّ  ٰ نـتَ  يَمَ مَـرۡ  نَ بۡ ٱ عِيسَ يَ
َ
ـِذُونِ ٱ للِنَّـاسِ  تَ قُلۡـ ءَأ َ  تَّ مِّ

ُ
 وَأ

 ٰ ِۖ ٱ دُونِ  مِن هَيِۡ إلَِ ٓ  يكَُونُ  مَا نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلَ  َّ نۡ  ِ
َ
قوُلَ  أ

َ
 ۥتُـهُ قُلۡ  كُنـتُ  إنِ بَِـقٍّۚ  ِ  سَ لَيۡ  مَا أ

ٓ  سِ نَفۡ  فِ  مَا لمَُ تَعۡ  ۚۥ تَهُ عَلمِۡ  دۡ فَقَ  َ عۡ  وَ
َ
كَ  سِكَۚ نَفۡـ فِ  مَـا لَـمُ أ نـتَ  إنِّـَ

َ
ـٰ أ  ﴾١١٦ غُيُـوبِ لۡ ٱ مُ عَلَّ

  .]١١٦:دة المائ[
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ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ يَعۡ  وَمَا شُُهُمۡ يَۡ  مَ وَيَوۡ  ﴿: وقـال تعـالى نتُمۡ  فَيَقُولُ  َّ
َ
ضۡـ ءَأ

َ
 عِبَـاديِ تُمۡ لَلۡ أ

ٓ هَٰٓ  َ مۡ  ءِ ؤُ
َ
ْ ضَ  هُمۡ  أ بيِلَ ٱ لُّوا ْ  ١٧ لسَّ ٓ  بَغِ يَ كَنَ  مَا نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا ن لَاَ

َ
 مِـنۡ  دُونـِكَ  مِـن نَّتَّخِذَ  أ

وۡ 
َ
ٓ أ ٰ  ءَ لِاَ تَّعۡ  كِنوَلَ ٓ  تَهُمۡ مَّ ٰ  ءَهُمۡ وَءَاباَ ْ  حَتَّ ْ  رَ لِّكۡ ٱ نسَُوا ۢ قوَۡ  وَكَنوُا   .]١٨ −١٧ :الفرقان[ ﴾١٨ ابوُرٗ  امَ

 الكفــار في عبــادتهم مــن )١(ا عــما يقــع يــوم القيامــة مــن تقريــع مخــبرً يقــول تعــالى[  :قــال ابــن كثــير
 دُونِ  مِـن بُـدُونَ يَعۡ  وَمَـا شُُهُمۡ يَۡـ مَ وَيَـوۡ  ﴿ : فقال, من الملائكة وغيرهم,بدوا من دون االلهعَ 
ِ ٱ نتُمۡ  فَيَقُولُ  ﴿ . والملائكـةر هـو عيـسى والعزيـ: قال مجاهد,﴾َّ

َ
ضۡ  ءَأ

َ
ٓ هَٰٓـ عِبَاديِ تُمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ؤُ

َ
 أ

ْ  هُمۡ  بيِلَ ٱ ضَـلُّوا ـتم دعـوتم هـؤلاء إلى عبـادتكم مـن  فيقـول :, أي﴾لـسَّ  للمعبـودين أأ
فسهم,دوني ْ  ﴿. . مـن غـير دعـوة مـنكم لهـم,, أم هم عبدوكم من تلقاء أ  كَنَ  مَـا نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا
ٓ  بَغِ يَ ن لَـَا

َ
وۡ  مِـنۡ  دُونـِكَ  مِـن نَّتَّخِـذَ  أ

َ
ٓ أ ا  لـيس للخلائـق كلهـم أن يعبـدوا أحـدً :أي. .﴾ءَ لَِـا

فـسهم مـن ,سواك  لا نحن ولا هم, فنحن ما دعونـاهم إلى ذلـك, بـل هـم فعلـوا ذلـك مـن تلقـاء أ
  .هـ.ا )٢(]نا ولا رضانا, ونحن بُرَآء منهم ومن عبادتهمرِ غير أمْ 
سۡ  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: قـالو

ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥعَهُ مَ  لَّ ا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا  إنِّـَ

ْ برَُءَٰٓ ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡـ نَنَـابيَۡ  وَبَـدَا بكُِـمۡ  نـَاكَفَرۡ  َّ  وَةُ عَـدَ
ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَتَّ ِ  مِنُوا ِ ٱب    .]٤: الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ  َّ

ــث ــر الثال نــوا لهــم عبــادة الملائكــة  أن الجــن والــشياطين هــم الــذين أمــروا المــشركين وزيّ :الأم
بياء والصالحين, فالجن والشياطين هم المعبودون في الحقيقة من دون االله   .والأ

هَٰٓ  ئكَِةِ مَلَٰٓ للِۡ  يَقُولُ  ثُمَّ  اجَِيعٗ  شُُهُمۡ يَۡ  مَ وَيَوۡ  ﴿: قـال تعـالى
َ
ٓ أ َ ْ  إيَِّاكُمۡ  ءِ ؤُ  ٤٠ بُدُونَ عۡ يَ  كَنوُا

 ْ نتَ  نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا
َ
ْ  بلَۡ  دُونهِِمۖ  مِن وَلُِّنَا أ ـٱ بُدُونَ يَعۡ  كَنوُا ۖ لِۡ كۡـ نَّ

َ
ؤۡ  بهِِـم ثَهُُمأ  ﴾٤١ مِنُـونَ مُّ

ـــتم أمـــرتم عبـــادي أن يعبـــدوكم, فتقـــول الملائكـــة, يقـــول االله ]٤١−٤٠: ســـبأ[  : للملائكـــة أأ

                                                 

  .التوبيخ والتعنيف: تقريعال )١(
 .بن كثيرا تفسير )٢(
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﴿  ْ نتَ  نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا
َ
 مـنهم مـن أن نـأمرهم أن يعبـدونا,  أي نحـن بـراء,﴾دُونهِِـم مِـن وَلُِّنَـا أ

ْ  بلَۡ  ﴿ ـٱ بُدُونَ يَعۡ  كَنوُا ۖ لِۡ كۡـ نَّ
َ
ؤۡ  بهِِـم ثَهُُمأ  يعنـي بـل أطـاعوا الجـن والـشياطين في ,﴾مِنُـونَ مُّ

  .  عبادتهم إيانا, فهم مصدقون للشياطين مطيعون لهم
 مـــــا عُبـــــدت الملائكـــــة الطـــــاغوت; لأن لـــــولاهمفالـــــشياطين هـــــم الـــــذين يـــــدخلون في مـــــسمى 

بيـــــاء أو الـــــصالحين هـــــم في الحقيقـــــة مـــــا و بيـــــاء مـــــن دون االله, فالـــــذين يعبـــــدون الملائكـــــة أو الأ الأ
ــلۡ ﴿ : يعبــدون إلا الــشيطان, قــال تعــالى ْ  بَ ــوا ــدُونَ يَعۡ  كَنُ ــٱ بُ ۖ لِۡ كۡــ نَّ

َ
ؤۡ  بهِِــم ثَهُُمأ  ﴾مِنُــونَ مُّ

ٓ  ۦٓ دُونـِهِ  مِـن عُونَ يدَۡ  إنِ ﴿:  وقـال,]٤١:سـبأ[ َّ ِ ٰ  إ َّ  عُونَ يـَدۡ  ن اثٗـإنَِ ِ رِيـدٗ  انٗ طَٰ شَـيۡ  إ  ﴾١١٧ امَّ
  .]١١٧ :النساء[

فكـــل مـــن عُبـــد مـــن دون االله وهـــو الله طـــائع ولعبـــادة مـــن يعبـــده كـــاره فـــلا يـــدخل في مـــسمى 
  . الطاغوت, ولا يُعذب بالنار لعبادة غيره له, مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به

  
│  
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� الفصل
   الثاىى�

 كيف نكفر بالطاغوت?
ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿ :يقـول االله  ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب  قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة

ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ
ـــا عـــلى الإيـــمامً جعـــل االله في هـــذه الآيـــة الكفـــر بالطـــاغوت مقـــدَّ  مـــن غـــير  هن بـــاالله, وذلـــك لأ

  أن يؤمن أحـد بـأن الألوهيـة والربوبيـة كلهـا الله دون أن يكفـر بربوبيـة وألوهيـة غـيره, فـلاالممكن
  . ا واحدً ا وإًلها  ليصح الإيمان باالله رب بد من الكفر بالطاغوت أولاً 
ــدۡ  ﴿: ا عــلى الكفــر بالطــاغوت والإيــمان بــاالله, قــال االله تعــالىومــدار دعــوة الرســل جميعًــ  وَلقََ

ِ  فِ  نَابَعَثۡ  ةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِوا نۡ  هُمفَمِنۡ  غُوتَۖ لطَّ ُ ٱ هَدَى مَّ ـنۡ  هُموَمِـنۡ  َّ  مَّ

تۡ  ٰ ٱ هِ عَلَيۡ  حَقَّ لَ ۚ لضَّ ٰ  ﴿: , وهـو أول مـا يبـدؤون بـه]٣٦ :النحل[ ﴾لَةُ ْ عۡ ٱ مِ قَوۡ يَ َ ٱ بُدُوا  لَكُـم مَـا َّ
ٰ  مِّنۡ  ْ عۡ  ٱ﴿, ]٥٩ :الأعـراف[ ﴾ ٓۥهُ غَيُۡ  هٍ إلَِ َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَكُم مَا ﴿ هـو حقيقـة الإيـمان بـاالله, ﴾َّ  هٍ إلَِ

  . هو الكفر بألوهية غير االله أي الكفر بالطاغوت﴾ ٓۥهُ غَيُۡ 
ــالَ  ذۡ  ﴿: ♠ ملــة إبــراهيمووالكفــر بالطــاغوت والإيــمان بــاالله هــ ــ قَ ٰ إبِۡ ــهِ  هيِمُ رَ بيِ

َ
 لِ

ٓ  إنَِّنِ  ۦٓ مِهِ وَقوَۡ  ا ءٞ برََا َّ  ٢٦ بُدُونَ تَعۡ  مِّمَّ ِ ِيٱ إ هُ  فَطَرَنِ  لَّ  ,]٢٧−٢٦:الزخـرف[ ﴾٢٧ دِينِ سَـيَهۡ  ۥفإَنِّـَ
ٓ  إنَِّنِ  ﴿ :فقولـه ا ءٞ برََا َّ  ﴿ هـو معنـى الكفـر بالطـاغوت, ﴾بُدُونَ تَعۡ  مِّمَّ ِ ِيٱ إ  أي إلا ﴾فَطَـرَنِ  لَّ

  .يُعبد من دون االله وعبد االله وحدهالذي خلقني, تبرأ من كل ما 
يُّ  قُلۡ  ﴿: ☺وقال تعالى عن خليله محمـد 

َ
كۡـ ءٍ شَۡ  أ

َ
ٰ  بَُ أ ۖ شَـهَ ۖ ٱ قُـلِ  دَةٗ ُ  نِ بيَۡـ شَـهِيدُۢ  َّ

وحَِ  نَكُمۚۡ وَبَيۡ 
ُ
َّ  وَأ َ ِ نذِرَكُم ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاهَٰ  إ

ُ
ئنَِّكُمۡ  بلََغَۚ  وَمَنۢ  ۦبهِِ  لِ

َ
نَّ  هَدُونَ لَتشَۡ  أ

َ
ِ ٱ مَعَ  أ  ءَالهَِةً  َّ

خۡ 
ُ
ٓ  قُل رَىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  هٞ إلَِـٰ هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ نِ  حِـدٞ وَ ـا ءٞ بـَريِٓ  نّـَ عـام[ ﴾١٩ كُونَ تـُشِۡ  مِّمَّ , ]١٩ :الأ

ٓ  قُل ﴿: فقولـه شۡ  َّ
َ
ٰ  هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ ٰ  هٞ إلَِ ا ءٞ برَيِٓ  نَّنِ  حِدٞ وَ وحقيقـة , هـو معنـى ﴾كُونَ تـُشِۡ  مِّمَّ

  .الكفر بالطاغوت والإيمان باالله
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والكفــر بالطــاغوت يعنــي الكفــر بربوبيــة وألوهيــة غــير االله, أو الكفــر بكــل مــا يُعبــد مــن دون 
داد والأرباب والشركاء وسائر المعبـودات مـن دون االله, أي إنكارهـا  االله, أو الكفر بالآلهة والأ

  .ورفضها واجتنابها والبراءة منها وممن عبدها
  :كن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت في ثلاث نقاط رئيسةويم

 .الاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية أي أحد غير االله − ١
 .رفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغير االله بالاعتقاد والقول والعمل − ٢
 .ا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير اهللالبراءة من كل من جعل شيئً  − ٣

 كـل نقطـة − بعـون االله -قـق الكفـر بالطـاغوت, وسـوف نبـين هذه الثلاث من حققها فقـد ح
  .منها

 .اهللاعتقاد بطلان ربوبية وألوهية غير : أولاً 
ــه لا خــالق لــه ولهــذا الكــون كلــه إلا االله الواحــد القهــار هــو البرهــان القــاطع  اعــتراف العبــد بأ

رك ربــه في شيء, ولا عـلى بطــلان ربوبيــة وألوهيــة غــير االله, فكــل مــا ســوى االله عبــد لخالقــه لا يــشا
  .ا ووليهم ومعبودهم واالله وحده هو رب الخلق جميعً ,يملك معه مثقال ذرة
يشُِۡ  ﴿ :قال االله تعالى

َ
  .]١٩١: الأعراف[ ﴾١٩١ لقَُونَ يُۡ  وَهُمۡ  ا ٔٗ شَيۡ  لُقُ يَۡ  َ  مَا كُونَ أ

فَمَن ﴿: وقال تعالى
َ
ۚ يَۡ  َّ  كَمَن لُقُ يَۡ  أ َ  لُقُ فَ

َ
رُونَ  أ   . ]١٧: النحل[ ﴾١٧ تذََكَّ

ٓ ٱ مِّنَ  زقُُكُميرَۡ  مَن قُلۡ  ﴿: سـبحانهقال و مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ـن ضِ رۡلۡ مَّ

َ
مۡ ٱ لـِكُ يَمۡ  أ  ٱوَ  عَ لـسَّ

َ
 رَ صَٰ بـۡلۡ

ۡ ٱ مِنَ  حََّ لۡ ٱ رجُِ يُۡ  وَمَن ۡ ٱ رجُِ وَيُخۡ  مَيّتِِ ل  ٱ يدَُبرُِّ  وَمَن حَِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل
َ
ۚ مۡ لۡ ۚ ٱ فَسَيَقُولوُنَ  رَ ُ  لۡ فَقُـ َّ

 َ فَ
َ
ٰ  ٣١ تَتَّقُونَ  أ ُ ٱ لكُِمُ فذََ ۖ لَۡ ٱ رَبُّكُمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ بَعۡ  فَمَاذَا قُّ ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لضَّ ٰ  لُ نَّ

َ
 ﴾٣٢ فوُنَ تـُصَۡ  فَـأ

  .]٣٢−٣١ :يونس[
ْ   ﴿:وقـال تعـالى ِ  وجََعَلوُا َّ ِ  ٓ كَ ْ  وخََلقََهُمۡۖ  نَّ لِۡ ٱ ءَ شَُ  مٖۚ عِلۡـ بغَِـيِۡ  تِۢ وَبَنَـٰ بنَـِيَ  ۥلَُ  وخََرَقـُوا

ٰ  ۥنَهُ حَٰ سُبۡ  ا لَٰ وَتعََ مَٰ ٱ بدَِيعُ  ١٠٠ يصَِفُونَ  عَمَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
ٰ  ضِۖ رۡلۡ نَّ

َ
ُ  تكَُن وَلمَۡ  وَلَٞ  ۥلَُ  يكَُونُ  أ  ۥلَّ
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ۖ صَٰ  ٰ  ١٠١ عَليِمٞ  ءٍ شَۡ  بكُِلِّ  وَهُوَ  ءٖۖ شَۡ  كَُّ  وخََلَقَ  حِبَةٞ ُ ٱ لكُِمُ ذَ ٓ  رَبُّكُمۡۖ  َّ َ  ٰ َّ  هَ إلَِ ِ  لـِقُ خَٰ  هُوَۖ  إ
 ِ ۚ عۡ ٱفَ  ءٖ شَۡ  كُّ ٰ  وَهُوَ  بُدُوهُ َ َ  ِ عام[ ﴾١٠٢ وَكيِلٞ  ءٖ شَۡ  كُّ   .]١٠٢ −١٠٠ :الأ

  : والاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية غير االله يدخل فيه
  .اعتقاد بطلان الشفعاء والوسطاء الذين اتخذهم الناس أولياء لهم من دون االله

عبــــد مــــن دون االله مــــن إنــــس أو جــــن أو شــــجر أو حجــــر أو قــــبر أو واعتقــــاد بطــــلان كــــل مــــا ي
  .ضريح أو غيره

  .واعتقاد بطلان كل عبادة صرُفت لغير االله, وأنها شرك باالله وكفر به وبدينه
ــزل االله, وكــل تــشريع لم يــأذن بــه االله, وكــل تحليــل لمــا  واعتقــاد بطــلان كــل حكــم يخــالف مــا أ

  .حرم االله, وكل تحريم لما أحله االله
  .واعتقاد بطلان كل دين غير دين الإسلام

  .ا وحَكَماً يقوم على توحيد االله وليا ورب واعتقاد بطلان كل نظام لا 
 .بد من اعتقاد بطلانه لغيره  لااللهوالجامع لذلك أن كل ما لا ينبغي إلا 

 .العملو بالاعتقاد والقول االلهرفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغير : اثانيً 
بل المقـصود أن ا الله في كل شيء,  مساويً ود بتأليه غير االله أن يجُعل المخلوق إًلها ليس المقص

 لا يـشاركه , فـاالله ا الله في شيء مـن خـصائص االله  مـشاركً ايجُعل المخلـوق نـد 
ه هم خلقُ أحدٌ    .ه وعبيده من خلقه بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد, وكل ما سوا

ائص الربوبيـة أو الألوهيـة بالاعتقـاد أو القـول أو العمـل ا من خـصفمن صرف لغير االله شيئً 
ـًــ لغـــ مـــن دون االله, وهـــذا تأليـــهٌ ا وإًلها فقـــد اتخـــذ ربـــ  الله وحـــده حتـــى اير االله, ولا يكـــون العبـــد مؤلهِّ

  . ا من كانيرفض ويجتنب تأليه غيره كائنً 
  أو جــنٍ  صــالحٍ و رجــلٍ  أ أو نبــيٍّ ومــن تأليــه غــير االله التوجــه بــشيء مــن العبــادة لغــير االله لملَــكٍ 

, وهـذا هـو ديـن المـشركين, فالمـشركون الـذين بعـث االله إلـيهم رسـله  أو حجرٍ  أو شجرٍ أو شيطانٍ 



                                                                                    
 äe†ËÓÞÌéÒæ[lçÆ^ŞÖ]çâ^Ú[ OT

ــون غــير االله, فقــوم نــوح  ــ ويَ وثَ غُــ ويَ ااعً وَ ا وسُــود  كــانوا يؤلهــون مــع االله -  مــثلاً -كــانوا يؤلهِّ  وقَ عُ
 لتوحيـــد االله كـــان أول مـــا قـــال ♠ا دعـــاهم نـــوح , وهـــم أســـماء رجـــال صـــالحين, ولّمـــا سرًْ ونَـــ
ٰ  ﴿: لهـم ْ عۡ ٱ مِ وۡ قَ يَ َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَكُم مَا َّ ـه يريـد مـنهم أن ]٥٩: الأعـراف[ ﴾ ٓۥهُ غَـيُۡ  هٍ إلَِ , فعرفـوا أ

ضـــون عـــلى التمـــسك  يتركـــوا تأليـــه غـــير االله, فقـــام أكـــابر القـــوم في وجـــه هـــذه الـــدعوة وأخـــذوا يحرِّ
ۡ ٱ قاَلَ  ﴿ بآلهتهم وعدم تركهـا, ويـصِفون دعـوة التوحيـد بالـضلال, ا ۦٓ مِهِ قوَۡ  مِن مَلَُ ل ـٰ إنِّـَ  كَ لنَََ

ٰ  فِ  بيِٖ  لٖ ضَلَ ْ  ﴿, ]٦٠ :الأعـراف[ ﴾٦٠ مُّ َ  ءَالهَِـتَكُمۡ  تذََرُنَّ  َ  وَقاَلوُا َ  اوَدّٗ  تـَذَرُنَّ  وَ  سُـوَاعٗ  وَ
 َ   .]٢٣ :نوح[ ﴾٢٣ اوَنسَۡٗ  وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَ

مظـــاهر أخـــرى في  االله بـــل وتأليـــه غـــير االله لـــيس محـــصورًا في التوجـــه بالـــشعائر التعبديـــة لغـــير
ــــه أو التوجــــه بــــه لأحــــد غــــيره تأليــــهٌ لــــه مــــن دون االلهشيءٍ  يُّ أ, فــــكثــــيرة فُ  , خــــالص الله وحــــده صرَْ

 أو قبـــول التحليـــل والتحـــريم مـــن غـــير االله, أو طاعـــة المـــشرعين ,كإعطـــاء حـــق التـــشريع لغـــير االله
بــــاعهم فــــيما شرعــــوه بغــــير إذن االله, أو الحكـــــم بــــين النــــاس بأحكــــام وتــــشريعات غـــــير االله, أو  واتِّ

  .التحاكم إلى شرع غير االله, كل هذا تأليه لغير االله
بــد مــع ذلــك مــن اجتنابهــا  ولا يكفــي لتحقيــق الكفــر بألوهيــة غــير االله اعتقــاد بطلانهــا, بــل لا

  .والبراءة منها
  : لغير االلهومن الأشياء التي يجب رفضها وإنكارها واجتنابها لأنها تأليهٌ 

االله, والاسـتغاثة بغـير االله, والـذبح والنـذر  كـدعاء غـير ,اجتناب أي عبـادة لغـىر� الله − ١
ـــــــداد مـــــــن دون االله, والخـــــــوف والخـــــــشية والتعظـــــــيم  والطـــــــواف لغـــــــير االله, ومحبـــــــة الأ

  .والخشوع لغير االله, والتوكل على غير االله, والركوع والسجود لغير االله
٢ −  

ّ
ذن به الله وعدم ات

�
ع لم ىا� ْ ٱ ﴿: , قـال تعـالىباعهاجتناب أي سر" ٓ  تَّبعُِوا   مَا

ُ
 كُـمإلَِۡ  نزلَِ أ

بّكُِمۡ  مِّن َ  رَّ ْ  وَ وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن تتََّبعُِوا
َ
ٓ أ ۗ لِاَ ٗ  ءَ ا قَليِ رُونَ  مَّ , ذلك ]٣ :الأعراف[ ﴾٣ تذََكَّ

َ  ﴿:  لغـــــير االله, قـــــال تعـــــالىلأن القبـــــول والانقيـــــاد لأي تـــــشريع مـــــن غـــــير االله تأليـــــهٌ   وَ
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ۡ
ْ تأَ ا كُلوُا ِ ٱ مُ سۡ ٱ كَرِ يذُۡ  لمَۡ  مِمَّ هُ  هِ عَلَيۡـ َّ ۗ لفَِـسۡ  ۥنّـَ يَٰ ٱ نَّ  قٞ ٰٓ  لَوُحُـونَ  طِيَ لـشَّ َ ِ  إ
وۡ 
َ
ٓ أ طَعۡ  نۡ  دِلوُكُمۡۖ لُِجَٰ  ئهِِمۡ لِاَ

َ
عام[ ﴾ ١٢١ كُونَ لمَُشِۡ  إنَِّكُمۡ  تُمُوهُمۡ أ   .]١٢١ :الأ

٣ −  �
ائع الـىى, � والسر* حكام والقوانىں�

	
لا , لأن الحكـم هى� مـن عنـد غـىر� اللهاجتناب الحكم ىا7
االله  بـاالله, فـالإيمان بـ بها وبمن شرعها, وهو إيمان بالطـاغوت وكفـرٌ بهذه القوانين إيمانٌ 

فَغَيَۡ  ﴿: , قال تعالىلا يصح مع اتخاذ غيره حكَماً 
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ وَهُوَ  احَكَمٗ  تَغِ أ نـزَلَ  لَّ

َ
 أ

ۚ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ كُمُ إلَِۡ  ٗ نزَلَۡ  ﴿: , وقـال]١١٤ :عـامالأ[ ﴾مُفَصَّ
َ
ٓ وَأ  قِّ لَۡ ٱبـِ بَ كِتَـٰلۡ ٱ كَ إلَِۡ  ا

قٗ  ٓ  نَهُمبيَۡ  كُمحۡ ٱفَ  هِۖ عَلَيۡ  مِنًاوَمُهَيۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  بَيَۡ  لمَِّا امُصَدِّ نزَلَ  بمَِا
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ  وَ

هۡ  تتََّبعِۡ 
َ
ٓ أ ا ءَهُمۡ وَا ٓ  عَمَّ فحَُكۡـ ﴿: , وقـال]٤٨ :المائـدة[ ﴾قِّۚ لَۡـٱ مِنَ  ءَكَ جَا

َ
 هِليَِّـةِ جَٰ لۡ ٱ مَ أ

حۡ  وَمَنۡ  غُونَۚ يَبۡ 
َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ   .]٥٠ :المائدة[ ﴾٥٠ يوُقنُِونَ  اٖ لّقَِوۡ  امٗ حُكۡ  َّ

كم لغــىر� حــكم الله ورســوله − ٤ , لأن التحــاكم لمــن يحكــم بأحكــام الجاهليــة اجتنــاب التحــا
ئـع المـشرّ  دون االله هـو إيـمان بهـذه عين مـن والأعراف الدولية والقوانين الوضـعية وشرا

ئع, وإيــــمان بمــــن شرّ  عهــــا, وهــــذا إيــــمان بالطــــاغوت وكفــــر بــــاالله, قــــال الأحكــــام والــــشرا
لمَۡ  ﴿: تعالى

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
 لـِكَ قَبۡ  مِن أ

ن يرُيِدُونَ 
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لشَّ

َ
 أ

ٰ  يضُِلَّهُمۡ  ۢ ضَلَ  .]٦٠ :النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ
 وهـــو الـــولاء عـــلى غـــير ديـــن الإســـلام, ,رفـــض وإنـــكار واجتنـــاب أي ولاء لغـــىر� الله − ٥

م والرؤسـاء المـشرعين أو الـولاء للحكـاكالولاء للقومية أو الوطنية أو الولاء للحـزب 
 .من دون االله الحاكمين بغير شريعة االله
غَـيَۡ  قُلۡ  ﴿: والولاء لا يكون إلا الله, قـال تعـالى

َ
ِ ٱ أ ـِذُ  َّ تَّ

َ
مَٰ ٱ فَـاطِرِ  اوَلِّٗـ أ ٰ لـسَّ  تِ وَ

 ٱوَ 
َ
َ  عمُِ يُطۡ  وَهُوَ  ضِ رۡلۡ ٓ  قُلۡ  عَمُۗ يُطۡ  وَ مِرۡ  إنِِّ

ُ
نۡ  تُ أ

َ
كُونَ  أ

َ
لَ  أ وَّ

َ
سۡ  مَنۡ  أ

َ
َ  مَۖ لَ أ  تكَُونَنَّ  وَ

ۡ ٱ مِنَ  عـام[ ﴾١٤ كيَِ مُشِۡ ل مِ  ﴿: , وقـال]١٤ :الأ
َ
ْ ٱ أ ذَُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن تَّ

َ
ٓ أ ۖ لَِـا ُ ٱفَـ ءَ  هُـوَ  َّ

ۡ ٱ ۡ ٱ يحُِۡ  وَهُوَ  وَلُِّ ل ٰ  وَهُوَ  تَٰ مَوۡ ل َ َ  ِ   .]٩ :الشورى[ ﴾٩ قدَِيرٞ  ءٖ شَۡ  كُّ
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 .االلهخصائص الربوبية أو الألوهية لغير ا من البراءة من كل من جعل شيئً : اثالثً 
ا مــــــن خــــــصائص الربوبيــــــة أو الألوهيــــــة لغــــــير االله فقــــــد أشرك بــــــاالله وآمــــــن مــــــن جعــــــل شــــــيئً 

 أوليائـه وعبيـده الـذين ه وتكفـيربالطاغوت من دون االله, ولا يصح الكفر بالطـاغوت إلا بتكفـير
ائـه وعابديـه, لا يـستقيم أحـدها آمنوا به من دون االله, فالكفر بالطـاغوت كفـر بـه وبعبادتـه وبأولي

بيـاء جميعًـ سۡـ لَكُـمۡ  كَنـَتۡ  قدَۡ  ﴿: قـال االله تعـالىا, دون الباقي, هذا هـو ديـن الأ
ُ
 فِٓ  حَـسَنَةٞ  وَةٌ أ

ٰ إبِۡ  ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ  نـَاكَفَرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  وَبَدَا بكُِمۡ  ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  وَةُ عَدَ بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَتَّ ِ  مِنُوا ِ ٱب   .]٤: الممتحنة[ ﴾ ٓۥدَهُ وحَۡ  َّ

ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: تعـالىوقـال  بيِهِ  هيِمُ رَ
َ
تَتَّخِذُ  ءَازَرَ  لِ

َ
صۡ  أ

َ
ٓ  ءَالهَِـةً  نَامًاأ ـٰ إنِِّ رَ

َ
 فِ  مَـكَ وۡ وَقَ  كَ أ

 ٰ بيِٖ  لٖ ضَلَ عـام[ ﴾٧٤ مُّ ٰ  قاَلَ  ﴿: قولـهإلى  ,]٧٤ :الأ ا ءٞ برَيِٓ  إنِِّ  مِ قَوۡ يَ هۡـ إنِِّ  ٧٨ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ  تُ وجََّ
ِي هَِ وجَۡ  مَٰ ٱ فَطَرَ  للَِّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
ۖ حَنيِفٗ  ضَ رۡلۡ ٓ  ا ۠  وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ عام[ ﴾٧٩ كيَِ مُشِۡ ل   .]٧٩ −٧٨ :الأ

هَايَٰٓ  قُلۡ   ﴿:الىوقـال تعـ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فرُِونَ كَ عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ بُدُونَ تَعۡ  مَا بُدُ أ َ نـتُمۡ  وَ

َ
ٰ  أ ٓ  بـِدُونَ عَ  مَـا

عۡ 
َ
ٓ  ٣ بُدُ أ َ ۠  وَ ناَ

َ
ا عَبدِٞ  أ ٓ  ٤ عَبَدتُّمۡ  مَّ َ نتُمۡ  وَ

َ
ٰ  أ ٓ  بدُِونَ عَ عۡ  مَا

َ
 ديِـنِ  وَلَِ  ديِـنُكُمۡ  لَكُمۡ  ٥ بُدُ أ

  .]سورة الكافرون[ ﴾٦
ـــضً فـــلا يـــستقي ا لا م ولا يـــصح الـــبراءة مـــن المعبـــودات الباطلـــة دون الـــبراءة مـــن عبادتهـــا, وأ

يستقيم ولا يصح البراءة منهـا ومـن عبادتهـا دون الـبراءة ممـن اتخـذها آلهـة وصرف لهـا مـن العبـادة 
  .ما لا ينبغي إلا الله

ا  معبــودً وليــست الــبراءة مــن المعبــود بــأولى مــن الــبراءة مــن عابــده, لأن المخلــوق لا يــصير إًلها 
هُ ويشركه مع االله ويعبده من دونه   .إلا بوجود من يؤلهِّ

هــذه الأضرحــة التــي تُعبــد اليــوم مــن دون االله, لــولا مــا يفعلــه المــشركون عنــدها, ومــا : مــثلاً 
ـــاس كـــانوا أحيـــاءَ انـــه فيهـــا, لمـــا زاد عـــن كونهـــا قبـــورً يعتقدو  يـــأكلون ويـــشربون, ويحتـــاجون لمـــا  لأ

فاء, فماتوا وقُبروا في هـذه القبـور وهـي كغيرهـا مـن سـائر القبـور الأخـرى, يحتاج إليه البشر الضع
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 مـع االله, فـصارت آلهـة تعبـد مـع عبـدوهمولكن المشركين عظَّموها وغَلَوا في محبة أصحابها حتـى 
  .س من دونهاالله الواحد الأحد وطواغيت تقدّ 

ها آلهة من دون االله?   فهل تستقيم البراءة منها دون البراءة ممن اتخذها وصيرَّ
ا مـن العبـادة وأن عبادتهـا مـن  تـستحق شـيئً هل يـصح أن نكفـر بهـذه الأضرحـة ونعتقـد أنهـا لا

دون االله ضــلال مبـــين وكفـــر وشرك بـــاالله العظـــيم, ولا نعتقـــد كفـــر وضـــلال مـــن عبـــدها مـــن دون 
  !االله?

هُا كلاهما على دين واحد?   !هل يصح أن نجعل من يكفر بهذه الأوثان كمن يؤمن بها ويؤلهِّ
  .الا شك أن هذا باطل لا يصح أبدً 

يُّ  قُلۡ  ﴿: قال تعالى
َ
كۡ  ءٍ شَۡ  أ

َ
ٰ  بَُ أ ۖ شَهَ ۖ ٱ قُلِ  دَةٗ ُ وحَِ  نَكُمۚۡ وَبَيۡـ نِ بيَۡـ شَهِيدُۢ  َّ

ُ
َّ  وَأ َ ِ  ذَاهَـٰ إ

نذِرَكُم ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ
ُ
ئنَِّكُمۡ  بلََغَۚ  وَمَنۢ  ۦبهِِ  لِ

َ
نَّ  هَدُونَ لَتشَۡ  أ

َ
ِ ٱ مَعَ  أ خۡ  ءَالهَِةً  َّ

ُ
ٓ  قُل رَىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 قُـلۡ  هَدُۚ أ

ِ  هُوَ  إنَِّمَا ٰ إ ٰ  هٞ لَ ا ءٞ برَيِٓ  نَّنِ  حِدٞ وَ عام[ ﴾١٩ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ   .]١٩ :الأ
 لا يـــصح الكفـــر بالطـــاغوت إلا  مـــشركٌ فمـــن جعـــل الألوهيـــة والربوبيـــة لغـــير االله فهـــو كـــافرٌ 

  .بتكفيره والبراءة منه
كــان النــاس زمــن , فقــد ☺وهــذا عــين مــا كــان يفعلــه الــداخل في الإســلام في زمــن الرســول 

 في جاهليـــة جهـــلاء, وكـــان لكـــل قـــوم طـــاغوتهم الـــذي يؤلهونـــه مـــن دون االله, فكانـــت ☺بعثتـــه 
الأصـــــنام والأوثـــــان منتـــــشرة في كـــــل مكـــــان, يعبـــــدونها مـــــن دون االله بالـــــدعاء والحـــــب والخـــــوف 
والرجــــاء والــــذبح والطــــواف والنــــذر وغيرهــــا, ويعتقــــدون أنهــــا تــــشفع لهــــم عنــــد االله, ويتقربــــون 

عون لهــم مــن الــدين مــا لم يــأذن بــه االله, وكــانوا يتحــاكمون م شركــاء يــشرّ بعبادتهــا إلى االله, وكــان لهــ
 .إلى السحرة والكهان والمنجمين

 بــدعوة التوحيــد المتمثلــة في الكفــر بهــذه الطواغيــت والإيــمان بــاالله ☺ رســول االله فجــاءهم
ة مـن وحده, فكان الداخل منهم في الإسلام أول ما يفعله يكفر بجميع الآلهـة والأربـاب المعبـود

  .دون االله
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 أن كــانوا يعتقــدون أن هــذه الأصــنام والأوثــان تنفــع وتــضر وتــشفع لهــم عنــد االله, وأن فبعــد
عبادتهـــا تقـــربهم إلى االله, صـــاروا يعتقـــدون أن الربوبيـــة والألوهيـــة الله وحـــده, وأن هـــذه الأصـــنام 

لهــــم عنــــد االله, وأن عبادتهــــا شرك بــــاالله, وتركــــوا عبادتهــــا  ان لا تنفــــع ولا تــــضر ولا تــــشفعوالأوثــــ
  .وهجروها وأبغضوها, وأخلصوا العبادة الله وحده

ضً  لـون قبَ ا كانوا في الجاهلية يحلون ما يحل لهم شركاؤهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم, ويَ وأ
ين مـــــن دون االله, ورفـــــضوا تـــــشريعاتهم, بعونـــــه, فكفـــــروا بأولئـــــك المـــــشرععون لهـــــم ويتّ مـــــا يـــــشرّ 

  .وخرجوا عن طاعتهم إلى طاعة االله ورسوله
وكــانوا يحتكمــون إلى الكهنــة والــسحرة والمنجمــين, فتركــوا الاحتكــام إلــيهم وجعلــوا الحكــم 

  .الله ورسوله
وكانوا يوالون على الـشرك, ويـرون أنهـم وقـومهم عـلى حـق, وأن هـذه ملـة الآبـاء والأجـداد, 

ــكــانوا عليــهدون بطــلان مــا فــصاروا يعتقــ روا قــومهم وآبــاءهم وأجــدادهم, وصــار التوحيــد , وكفَّ
  .هو الفارق بينهم وبين أقوامهم ومن حولهم

ـه هكذا حققوا الكفر بالطـاغوت اسـتجابة مـنهم لمـا تمُ  ليـه علـيهم عقيـدة التوحيـد والإيـمان بأ
لمعبودات الباطلة اليوم وفي كـل  لا شريك له, وبهذه الكيفية يتحقق الكفر بااالله وحدهلا إله إلا 

  .)االلهإلا  لا إله(, وهذا هو الركن الأول من التوحيد زمان

  .اللهان باـالإيم
الله وحـده, وهـو إثبـات الألوهيـة  )االلهإلا لا إله  (الـركن الثـاني مـن التوحيـدالإيمان بـاالله هـو 

واعهـا الله وحـده ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿, أي إخـلاص العبـادة بجميـع أ ٰ ٱب ِ ٱبـِ مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ  فَقَـدِ  َّ
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ

  :ويتحقق الإيمان باالله بما يلي
 .الاعتقاد الجازم أن الربوبية والألوهية الله وحده لا شريك له − ١
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واعهـــا الظـــاهرة وال − ٢ باطنـــة الله وحـــده, وعـــدم التوجـــه بـــشيء إخـــلاص العبـــادة بجميـــع أ
 .منها لغيره

 .ض ما خالفهفْ باع ما شرعه ورَ الاحتكام الله وحده في كل شيء, واتّ  − ٣
  . أن يكون الولاء الله ودينه ورسوله والمؤمنين − ٤

ا, فإذا غاب الاعتقاد وحده فهـو ولا يتحقق الإيمان باالله إلا بالاعتقاد والقول والعمل جميعً 
  . القول أو العمل فهو كفر ظاهركفر نفاق, وإذا غاب

عِي الإسلام ولم يكفر بالطاغوت) االلهلا إله إلا (حكم من يقول   .ويدَّ
: هـــي أصـــل الإســـلام الـــذي بعـــث االله بـــه جميـــع رســـله, قـــال االله تعـــالى) لا إله إلا االله(كلمـــة 

﴿  ٓ رۡ  وَمَا
َ
َّ  رَّسُـولٍ  مِـن لكَِ قَبۡ  مِن نَاسَلۡ أ ِ هُ  هِ إلَِۡـ نـُوحِٓ  إ نّـَ

َ
ٓ  ۥأ ٓ  هَ إلَِـٰ َ َّ ِ ۠  إ نـَا

َ
 ﴾٢٥ بُـدُونِ عۡ ٱفَ  أ

بيــــاء[ , ولــــيس المــــراد مــــن بعثــــة الرســــل دعــــوة النــــاس أن يتلفظــــوا بهــــذه الكلمــــة فيــــصيروا ]٢٥:الأ
مــــسلمين مــــن غــــير أي شيء آخــــر, بــــل المــــراد هــــو دعــــوة النــــاس ليعبــــدوا االله وحــــده ويكفــــروا بــــما 

ِ  فِ  نَاثۡ بَعَ  وَلقََدۡ  ﴿: يعبدون من دونه, قال االله تعـالى ةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُـدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ  تَنبُِـوا

ٰ ٱ نۡ  هُمفَمِنۡ  غُوتَۖ لطَّ ُ ٱ هَدَى مَّ نۡ  هُموَمِنۡ  َّ تۡ  مَّ ٰ ٱ هِ عَلَيۡ  حَقَّ لَ ۚ لضَّ ْ  لَةُ  ٱ فِ  فَـسِيُوا
َ
ْ ٱفَـ ضِ رۡلۡ  نظُرُوا

ٰ  كَنَ  فَ كَيۡ  ۡ ٱ قِبَةُ عَ بيَِ ل  فالـذين أجـابوا دعـوة الرسـل فعبـدوا االله وحـده ,]٣٦ :النحـل[ ﴾٣٦ مُكَذِّ
ِينَ ٱوَ  ﴿: واجتنبوا الطاغوت هم المهتـدون, قـال تعـالى ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ تَنبَُوا ن غُوتَ لطَّ

َ
نـَابوُٓ  بُدُوهَايَعۡ  أ

َ
ْ وَأ  ا

 َ ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بشَُۡ لۡ ٱ لهَُمُ  َّ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبشَِّ حۡ  فَيَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ يسَۡ  لَّ
َ
وْلَٰٓ  ٓۥۚ سَنَهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ  لَّ

 ٰ ۖ ٱ هُمُ هَدَ ُ وْلَٰٓ  َّ
ُ
ْ  هُمۡ  ئكَِ وَأ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٨ −١٧ :الزمر[ ﴾١٨ بِ بَٰ لۡ لۡ

والـــضالون هـــم الـــذين لم يـــستجيبوا لهـــذه الـــدعوة فلـــم يجتنبـــوا الطـــاغوت ولم يتركـــوا مـــا كـــانوا 
  ., وسار على طريق خاطئيعبدون من دون االله, والضال هو الذي حاد عن طريق الحق

بيـــاء والمرســـلين, وأساســـه الكفـــر بالطـــاغوت  والطريـــق الحـــق هـــو الإســـلام, وهـــو طريـــق الأ
ٓ  ﴿: والإيمان بـاالله, قـال َ  قَـد لِّيـنِۖ ٱ فِ  رَاهَ إكِۡ  َ ۚ لۡـٱ مِـنَ  دُ لرُّشۡـٱ تَّبـَيَّ ِ  فُـرۡ يكَۡ  فَمَـن غَّ

 ِ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  كَ سَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا  ﴾٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ
  ., الرشد هو طريق الحق, والغي هو طريق الضلال]٢٥٦ :البقرة[
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ـــــه لا إله إلا االله لا فالإنـــــسان لا يكـــــون مـــــسلماً  ـــــه لا إله إلا االله, والإيـــــمان بأ  حتـــــى يـــــؤمن بأ
: بـــد مـــن الاعتقـــاد والقـــول والعمـــل, قـــال تعـــالى  بلـــسانه بـــل لايتحقـــق بمجـــرد أن يقولهـــا الإنـــسان

هۡ يَٰٓ  قُلۡ  ﴿
َ
ْ تَعَالوَۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ لَ أ ٰ  ا َ ِ ٓ  كَمَِةٖ  إ ِۢ سَوَا َّ  نَكُمۡ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  ء

َ
َّ  بُدَ نَعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ  ۦبـِهِ  كَ نشُِۡ  وَ

َ  ا ٔٗ شَيۡ  رۡ  ضًابَعۡ  ضُنَابَعۡ  يَتَّخِذَ  وَ
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن ابَابٗ أ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ َّ ْ  ا ْ شۡـٱ فَقُولوُا ا هَدُوا نّـَ

َ
 لمُِونَ مُـسۡ  بأِ

ا فهذه الآية تبين المعنى الصحيح لكلمة التوحيد, ومتى يكـون العبـد مؤمنـً .]٦٤: آل عمران[ ﴾٦٤
َّ  ﴿: بها, فالكلمة السواء هي لا إله إلا االله, ولا يؤمن بها إلا من حقـق هـذه الـثلاث

َ
َّ  بُدَ نَعۡ  أ ِ  إ

َ ٱ َّ﴾, ﴿  َ َ  ﴿ ,﴾ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ  كَ نشُِۡ  وَ رۡ  ضًابَعۡ  ضُنَابَعۡ  يَتَّخِذَ  وَ
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن ابَابٗ أ َّ﴾.  

 نْ قَ  :جـاء في صـحيح مـسلم
َ
 نِ  مَالكٍِ عَ ِ  أ

َ
ِ تُ عْ مِ  سَ :الَ  قَ يهِ نِ  أ مَـنْ « :ولُ قُ فَ  ☺  رسَُولَ ابَّ

َ إِلاَّ االلهُ، وَكَ 
َ
ِ قاَلَ لاَ إِ ُ ودََمُـهُ، وحَِـسَابهُُ لَبَ ابَّ ُ ، حَرُمَ مَا ِ , وفي )١(»فَرَ بمَِا فُعْبدَُ مِنْ دُونِ ابَّ

ُ ودََمُـهُ «: روايـة أخـرى لهـذا الحـديث ُ مَ مَـا ِ حُـرِّ ، وَكَفَرَ بمَِـا فُعْبَـدُ مِـنْ دُونِ ابَّ َ دَ ابَّ مَنْ وحََّ
 ِ   .)٢(»وحَِسَابهُُ لَبَ ابَّ
ـ نْ فُعْبَـدَ «: الَ  قَ ☺ بِيِّ  اجَّ نِ  قُمَرَ عَ نِ بْ ا نْ قَ : اضً ولمـسلم أ

َ
بنُِيَ الإسِْلاَمُ لَبَ خَمْسٍ، لَبَ أ

كَاةِ، وحََجِّ اكَْيتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ  لاَةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ ، وَيُكْفَرَ بمَِا دُونهَُ، وَإقِاَمِ الصَّ ُ   .)٣(»ابَّ
ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: وقـال تعـالى بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
ٓ  إنَِّنِ  ۦٓ مِهِ وَقوَۡ  لِ ا ءٞ برََا َّ  ٢٦ بُدُونَ تَعۡ  مِّمَّ ِ ِيٱ إ  فَطَرَنِ  لَّ

, ]٢٨−٢٦ :الزخـرف[ ﴾٢٨ جِعُـونَ يرَۡ  لعََلَّهُـمۡ  ۦعَقِبـِهِ  فِ  باَقيَِةٗ  كَمَِ وجََعَلَهَا ٢٧ دِينِ سَيَهۡ  ۥفإَنَِّهُ 
مان بهــا لا يتحقــق إلا بــالبراءة مــن كــل مــا يُعبــد مــن دون فالكلمــة الباقيــة هــي لا إله إلا االله, والإيــ

  .االله وإخلاص العبادة الله وحده
سۡ  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: وقـال سـبحانه

ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ  مِهِمۡ لقَِـوۡ  قَـالوُا

ْ برَُءَٰٓ إنَِّا ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ ونِ دُ  مِن بُدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡـ نَنَـابيَۡ  وَبَـدَا بكُِمۡ  ناَكَفَرۡ  َّ  وَةُ عَـدَ
ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَتَّ ِ  مِنُوا ِ ٱب   .]٤ :الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ  َّ

                                                 

   . رواه مسلم)١(
  .أحمدو  مسلمرواه) ٢(
   .رواه مسلم) ٣(
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ولا إله إلا االله تنفــــي الألوهيــــة عــــن غــــير االله, وهــــذا هــــو الكفــــر بالطــــاغوت, فمــــن لم يكفــــر 
ا بهــا; لأن الإيــمان بهــا هــو نفــي مــا  مــا نفتــه كلمــة التوحيــد فــلا يكــون مؤمنًــبألوهيــة غــير االله لم ينــفِ 

  .نفته وإثبات ما أثبتته بالاعتقاد والقول والعمل, هذا لا يشك فيه مسلم
فسهم مسلمين وهم لا يكفرون بالطاغوت هـم  أما الذين يقولون لا إله إلا االله ويحسبون أ

ا ولا يؤمنــون بهــا, بــل يقولونهــا وهــم بهــا كــافرون, فــلا في الحقيقــة يقولــون كلمــة لا يعرفــون معناهــ
  . ينفعهم قولها مع عدم الإيمان بها

  
│  
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  الفصل الثالث

 مظاهر الإيمان بالطاغوت
 عتقــادلااب, وقــد يكــون تــه أو ألوهيتــهربوبيا في أن الله شريكًــالإيــمان بالطــاغوت هــو الإيــمان بــ

 مــن  أن يجُعــل أحــدٌ ولــيس معنــى هــذا, العمــلوقــد يكــون بالاعتقــاد و ,عمــلالأو  قــولالأو وحــده 
 مـــن ا الله في شيءٍ ا لـــه في كـــل شيء, وإنـــما المـــراد أن يجُعـــل غـــير االله شريكًـــ مـــساويً ا اللهشريكًـــالخلـــق 

 أو , أو الأمـر,ا الله في الخلقا, فمتى جُعل غير االله شريكً ا واحدً خصائصه سبحانه, ولو كان شيئً 
 أو , أو الخـــــوف, أو الحـــــب, أو التعظـــــيم, أو الـــــولاء,عـــــة أو الطا, أو الحكـــــم, أو التـــــشريع,الملـــــك
 مــن دون االله, وهــو ا وربــ أو الــسجود; فقــد صــار إًلها , أو الركــوع, أو الــذبح, أو الــدعاء,الرجــاء

  .الطاغوت الذي يجب الكفر به والإيمان باالله وحده
ــ قــع مــن حولــه لم تخَْ الله, وصــور  عليــه مظــاهر الطغيــان عــلى افَ مــن عــرف هــذا ثــم تأمــل في الوا

ـًـالإيــمان بالطــاغوت والكفــر  ـًـبــاالله, وربــما وجــد نفــسه مُؤَلهَّ  لغــير االله, نــسأل اا مــن دون االله أو مُؤَلهِّ
  .االله العافية

  :ومن معالم الإيمان بالطاغوت في الجاهلية المعاصرة

 .هللاإعطاء حق الحكم والتشريع لغير : أولاً 
كــون إلا لمــن لــه الملــك والــسلطان, فهــو حــق ي لا  المطلــقالحكــم والأمــر والــسيادة والتــشريع

 لـــيس لـــه مـــن الملـــك والأمـــر  مملـــوكٌ خـــالص الله لا يـــشاركه فيـــه أحـــد; لأن كـــل مـــا ســـوى االله عبـــدٌ 
بــع شرعــه, فالواجــب علينــا قنــا االله إلا لنعبــده وحــده فنطيــع أمــره ونجتنــب نهيــه ونتّ شيء, ومــا خلَ 

عً  نتخـــذ غـــير االله حكَـــماً ألاَّ   أن يحكـــم بعـــد التـــشريع الله وحـــده, لـــيس لأحـــدٍ ا, فـــالحكم و ولا مـــشرِّ
ع مـا لم يـأذن بـه َ  ﴿: , قـال االله تعـالى االلهحكم االله, أو يشرِّ

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ لَُ  أ

َ
ۗ مۡـلۡ ُ ٱ تَبَـارَكَ  رُ  رَبُّ  َّ

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إنِِ  ﴿: , وقـال]٥٤ :الأعـراف[ ﴾لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ ِ ِ  إ َّ مَرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ بُدُوٓ تَعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ اهُ ٰ  إيِّـَ  لِّيـنُ ٱ لـِكَ ذَ
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َ  ﴿: , وقـال االله تعـالى]٤٠ :يوسـف[ ﴾قَيّمُِ لۡ ٱ حَـدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  فِ  كُ يشُِۡ  وَ
َ
: , وقـال]٢٦ :الكهـف[ ﴾اأ

َ   ٓۥمُهُ فحَُكۡ  ءٖ شَۡ  مِن فيِهِ  تُمۡ تَلفَۡ خۡ ٱ وَمَا ﴿ ِ ِۚ ٱ إ   .]١٠ :الشورى[ ﴾َّ
ـه تجـاوز حـدَّ ضيعى هـذا الحـق لنفـسه, أو أُعطـي لـه فـرَ فمن ادّ   العبوديـة  بـه فهـو طـاغوت; لأ

  .ى على حق الربوبية والألوهيةوتعدَّ 
ومن أعطى حـق الحكـم والتـشريع لغـير االله, أو وافـق عـلى تحكـيم غـير شريعـة االله, أو شـارك 

ا الله في الربوبيـــة عين مـــن دون االله والحـــاكمين بغـــير شريعتـــه, فقـــد جعـــل شريكًـــفي انتخـــاب المـــشرّ 
  . إيمان بالطاغوت وكفر بااللهوالألوهية, وهذا

وهذا الأمـر موجـود في جميـع دول العـالم اليـوم مـن غـير اسـتثناء, سـواء التـي تنتـسب للإسـلام 
ــــ ا تقــــوم عــــلى هــــذا الأســــاس, وكــــذلك الــــنظم والتــــي لا تنتــــسب لــــه, فــــالنظم الديمقراطيــــة عمومً

كــم والتــشريع لغــير  تقــوم عــلى إعطــاء حــق الح نظــم علمانيــةالاشــتراكية والرأســمالية وغيرهــا, كلهــا
 الإسلام, فالإسـلام يقـوم عـلى وهذا نقيض العصور, رِّ االله, وهذا من أبرز سمات الجاهلية على مَ 

الاستــــسلام والانقيــــاد والاحتكــــام الله وحــــده, أمــــا الجاهليــــة فهــــي تقــــوم عــــلى اتخــــاذ شركــــاء الله في 
  .باع والولاءالعبادة والحكم والاتّ 

  .االلهعه المشرعون من دون ة لما يشرّ القبول والانقياد والطاع: اثانيً 
ـــــالـــــذين يـــــشرّ  ون مـــــا حـــــرم االله, ويحرمـــــون مـــــا أحلـــــه, عون للنـــــاس مـــــا لم يـــــأذن بـــــه االله, ويحلِّ

بـــد مـــن الكفـــر بهـــم وبتـــشريعاتهم ورفـــضها واجتنابهـــا  ويحكمـــون بغـــير حكمـــه, هـــم طواغيـــت, لا
هۡ يَٰٓ  قُلۡ  ﴿: والإيمان باالله وحده وبما شرعه, قال االله تعالى

َ
ْ تَعَـالوَۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ لَ أ ٰ  ا َ ِ ٓ  كَمَِـةٖ  إ ِۢ سَـوَا  ء

َّ  نَكُمۡ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ 
َ
َّ  بُدَ نَعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ  كَ نشُِۡ  وَ رۡ  ضًابَعۡـ ضُنَابَعۡـ يَتَّخِذَ  وَ

َ
 مِّـن ابَابٗـأ

ِۚ ٱ دُونِ  ْ توََلَّوۡ  فإَنِ َّ ْ  ا ْ شۡـٱ فَقُولوُا ا هَدُوا نّـَ
َ
َ  ﴿: , وقـال تعـالى]٦٤ :آل عمـران[ ﴾٦٤ ونَ لمُِ مُـسۡ  بأِ  وَ

حَدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  فِ  كُ يشُِۡ 
َ
َ  ﴿: , وقـال]٢٦: الكهـف[ ﴾اأ ْ تَۡ  فَـ ِ  عَلـُوا َّ نـدَادٗ  ِ

َ
نـتُمۡ  اأ

َ
 ﴾لَمُـونَ تَعۡ  وَأ

  . ]٢٢ :البقرة[
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عه المــشرّ  عون مــن دون االله, وأطــاعهم في تــشريعاتهم فقــد آمــن بالطــاغوت ومــن قَبِــلَ مــا يــشرِّ
مۡ  ﴿: وكفر باالله, قـال االله تعـالى

َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ ْ شُكََ ْ  ؤُا   لـَمۡ  مَـا لِّيـنِ ٱ مِّنَ  لهَُم شَعَُوا

ۡ
ُ ٱ بـِهِ  ذَنۢ يـَأ َّ﴾ 

يَٰ ٱ نَّ  ﴿: , وقــال]٢١ :الـشورى[ ٰٓ  لَوُحُــونَ  طِيَ لــشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا طَعۡ  نۡ  دِلوُكُمۡۖ لُِجَٰــ ئهِِمۡ لَِ

َ
 تُمُــوهُمۡ أ

عـام[ ﴾كُونَ لمَُشِۡ  إنَِّكُمۡ  رۡبَابٗ ﴿ : , وقـال]١٢١ :الأ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱتَّ َّ﴾ 

  .]٣١ :التوبة[
 وهـم أصــحاب ,, والنـصارى رهبــانهمءعلــماأحبــارهم, وهـم الاتخــذ اليهـود [ : قـال ابــن جريـر

رۡبَابٗ  ﴿... الـصوامع وأهـل الاجتهـاد في ديـنهم مـنهم
َ
ِ ونِ ٱا مِّن دُ أ  سـادة لهـم مـن دون : يعنـي﴾َّ

مـــون مـــا مـــه االله علـــيهم, ويحرّ االله يطيعـــونهم في معـــاصي االله, فيحلـــون مـــا أحلـــوه لهـــم ممـــا قـــد حرّ 
  .ه االله لهممونه عليهم مما قد أحلّ يحرّ 

ِ : ، قاَلَ  ؓ قَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتمٍِ وروى  يَيتُْ رسَُولَ ابَّ
َ
ِ قُنُقِي صَلِيبٌ مِـنْ ☺أ  وَ

 :  قاَلَ ،»ياَ عَدِيَّ اطْرَحْ هَذَا الوَْعَنَ مِنْ قُنقُِكَ «: هَبٍ، فَقَالَ ذَ 
ُ
هِْ وَهُوَ فَقْـرَأ َ

فَطَرحَْتُهُ وَاغْتَهَيتُْ إِ
 هَـذِهِ الآيـَةَ 

َ
رۡبَابٗـ﴿  :فِي سُورَةِ بـَرَاءَةٍ، فَقَـرَأ

َ
حۡبَـارهَُمۡ وَرهُۡبَـٰنَهُمۡ أ

َ
َـذُوٓاْ أ ِ ا مِّـن دُونِ ٱٱتَّ َّ﴾ 

ِ إِنَّا لسَْناَ نعَبدُْهُمْ، فَقَالَ : قُلتُْ : قاَلَ  ،]٣١:وبـةالت[ ُ «: ياَ رسَُولَ ابَّ حَـلَّ ابَّ
َ
مُـونَ مَـا أ لـَيسَْ يُحرَِّ

َ
أ

ُ فَتحُِلُّونهَُ؟ مَ ابَّ لُّونَ مَا حَرَّ مُونهَُ، وَيُحِ   .)١(»فَتِلكَْ عِباَدَيُهُمْ «:  قاَلَ ،بلََى : قُلتُْ :  قاَلَ ،»فَتحَُرِّ
ـت قـول االله:  قيـل لحذيفـة:ختري قالعن أبي البَ وروى  حۡبَـارهَُمۡ ﴿  :أرأ

َ
ذَُوٓاْ أ :  قـال﴾...ٱتَّ

 ,وها اســتحلّ هم كــانوا إذا أحلــوا لهــم شــيئً  ولكــنّ ,ون لهــمأمــا إنهــم لم يكونــوا يــصومون لهــم ولا يــصلّ 
  .فتلك كانت ربوبيتهم, موها أحله االله لهم حرّ موا عليهم شيئً وإذا حرّ 

ـضً لبَ وروى عـن أبي ا رۡبَابٗ ﴿ : اخـتري أ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ِ ا مِّـن دُونِ ٱٱتَّ :  قـال﴾َّ

                                                 

مـــذي, وزاد نـــسبة الحـــديث رواه الترمـــذي في الـــسنن, ونـــسب الـــسيوطي في الـــدر المنثـــور تحـــسين الحـــديث إلى التر) ١(
وعــــزْوه إلى ابــــن ســــعد, وعبــــد بــــن حميــــد, وابــــن المنــــذر, وابــــن أبي حــــاتم, والطــــبراني, وأبي الــــشيخ, وابــــن مَرْدَوَيــــه, 

  .والبيهقي في سننه



                                                                                    
 äe†ËÓÞÌéÒæ[lçÆ^ŞÖ]çâ^Ú[ QN

مًـــ  فأطـــاعوهم في ,ا وانطلقـــوا إلى حـــرام االله فجعلـــوه حـــلالاً انطلقـــوا إلى حـــلال االله فجعلـــوه حرا
  .ذلك, فجعل االله طاعتهم عبادتهم, ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا 

 ,لم يـــأمروهم أن يـــسجدوا لهـــم: ¶  قـــال عبـــد االله بـــن عبـــاس:ي قـــالدِّ سُ وروى عـــن الـــ
  .هـ.ا )١(]اهم االله بذلك أربابً  فسماّ , فأطاعوهم,ولكن أمروهم بمعصية االله

 .الحكم بالأحكام والقوانين والتشريعات الوضعية, والتحاكم إليها: اثالثً 
ـزل الاحتكام الله وحـده هـو مقتـضى توحيـد االله في ربوبيتـه وألوه يتـه, ويلـزم منـه الحكـم بـما أ

بــاع االله واجتنــاب الحكــم بغــيره, والتحــاكم إلى مــن يحكــم بحكــم االله ورفــض التحــاكم لغــيره, واتّ 
  .شريعة االله ورفض ما سواها

فَغَيَۡ  ﴿: قـال تعـالى
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ وَهُوَ  احَكَمٗ  تَغِ أ نزَلَ  لَّ

َ
ۚ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ كُمُ إلَِۡ  أ ٗ ِ ٱوَ  مُفَـصَّ  يـنَ لَّ

نَّهُ  لَمُونَ يَعۡ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ هُمُ نَٰ ءَاتَيۡ 
َ
بّكَِ  مِّن مُنََّلٞ  ۥأ َ  قِّۖ لَۡ ٱبـِ رَّ ۡ ٱ مِـنَ  تكَُـونَنَّ  فَـ  ﴾١١٤ تَيِنَ مُمۡـل

عام[ نزَلَۡ  ﴿: , وقال تعـالى]١١٤ :الأ
َ
ٓ وَأ ِ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ كَ إلَِۡ  ا قٗ  قِّ لَۡ ٱب  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  بَيَۡ  لمَِّا امُصَدِّ

ٓ  نَهُمبيَۡ  كُمحۡ ٱفَ  هِۖ عَلَيۡ  مِنًامُهَيۡ وَ  نزَلَ  بمَِا
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تتََّبعِۡ  وَ

َ
ٓ أ ا ءَهُمۡ وَا ٓ  عَمَّ ٖ  قِّۚ لَۡـٱ مِـنَ  ءَكَ جَا  لـِكُّ

وهُ  ءٖ شَۡ  فِ  تُمۡ زعَۡ تنََٰ  فإَنِ ﴿: , وقـال تعـالى]٤٨ :المائـدة[ ﴾اهَاجٗ وَمِنۡ  عَةٗ شِۡ  مِنكُمۡ  نَاجَعَلۡ  َ  فرَُدُّ ِ  إ
ِ ٱ ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ لَۡ ٱوَ  َّ ٰ  خِرِ حۡ  خَيۡٞ  لكَِ ذَ

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
ً تـَأ , ]٥٩ :النـساء[ ﴾ويِ

ٰ  كَ نَٰ جَعَلۡ  ثُمَّ  ﴿: وقال َ  ٱ مِّنَ  شَِيعَةٖ  َ
َ
َ  هَاتَّبعِۡ ٱفَ  رِ مۡ لۡ هۡ  تتََّبعِۡ  وَ

َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ وَا  ﴾١٨ لَمُـونَ يَعۡ  َ  لَّ

  .]١٨ :الجاثية[
فـــسهم  والحكـــم بالأحكـــام والقـــوانين والتـــشريعات الوضـــعية التـــي يـــضعها البـــشر مـــن عنـــد أ

  .والتحاكم إليها إيمان بالطاغوتأ
فحَُكۡ  ﴿: قـال تعـالى

َ
حۡ  وَمَنۡ  غُونَۚ يَبۡ  هِليَِّةِ جَٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ  ﴾٥٠ يوُقنُِـونَ  اٖ لّقَِوۡ  امٗ حُكۡ  َّ

حكــام والقــوانين والتــشريعات الوضــعية هــي حكــم الجاهليــة, مــن حكــم بهــا أو , فالأ]٥٠ :المائــدة[
                                                 

  . تفسير الطبري)١(



                                                                                    
 

لـَمۡ  ﴿: , قـال تعـالىتحاكم لمن يحكـم بهـا فهـو مـؤمن بالطـاغوت كـافر بـاالله 
َ
َ  تـَرَ  أ ِ ِيـنَ ٱ إ  لَّ

نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ 
َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
  يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  غُـوتِ لطَّ

مِرُوٓ  وَقدَۡ 
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لشَّ

َ
ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَلَ   .]٦٠ :النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ

 .الولاء على غير الإسلام: ارابعً 
يــق ثالــث, الإنــسان إمــا أن يكــون في ولايــة االله أو يكــون في ولايــة الطــاغوت, لــيس هنــاك طر

 بأوليــاء الطــاغوت ويكفــرالطــاغوت ويجتنبــه ولايــة ولا يكــون الإنــسان في ولايــة االله حتــى يكفــر ب
ــرۡ يكَۡ  فَمَــن ﴿ :وعبيــده, ويــؤمن بــاالله وحــده ويتــولىّ االلهَ ورســولَه والمــؤمنين, قــال االله تعــالى  فُ

 ِ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا  ٢٥٦ عَلـِيمٌ  سَـمِيعٌ  َّ
ُ ٱ ِينَ ٱ وَلُِّ  َّ ْ  لَّ لُمَٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُميُۡ  ءَامَنُوا َ  تِ لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ كَفَـرُوٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤهُُمُ لَِـا  غُـوتُ لطَّ

ــنَ  رجُِــونَهُميُۡ  ــورِ ٱ مِّ َ  لُّ ِ لُمَٰــٱ إ وْلَٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
صۡــ كَ ئِــأ

َ
ــارِۖ ٱ بُ حَٰ أ ونَ خَٰــ فيِهَــا هُــمۡ  لَّ  ﴾٢٥٧ لُِ

  .]٢٥٧−٢٥٦:البقرة[
ظمة العلمانية التي تقـوم عـلى أسـاس الاحتكـام لغـير االله  وجميع المجتمعات التي تحكمها الأ
نبهـا المختلفـة داخلـة في ولايـة الطـاغوت مـن  وتفصل بين ديـن االله والحيـاة العامـة للمجتمـع بجوا

ا لمــا يوجبــه الإســلام مــن الــولاء الله فهــي لا تــوالي وتعــادي الله, ولا تعطــي اهتمامًــدون االله, ولهــذا 
ولرسوله والمؤمنين, إنما توالي على أسس أخرى بعيدة كل البعد عن الدين كـالولاء عـلى الوطنيـة 
ــه يقــوم عــلى توحيــد االله  أو القوميــة أو الإنــسانية أو غيرهــا, وهــذا ينــاقض الإســلام مــن أساســه لأ

غَيَۡ  قُلۡ  ﴿: , قـال االله تعـالى)١(ء كما يقوم على توحيده في الحكم والشعائر والنـسكفي الولا
َ
ِ ٱ أ َّ 

                                                 

صلاة ومــا , وهــي كــل مــا شرعــه االله لعبــاده مــن القُــرَب والطاعــات التــي يتقربــون بهــا إليــه, فالــشــعيرة الــشعائر جمــع )١(
فيهـا مـن الـذكر والقيـام والركـوع والـسجود والخـشوع شـعائر يتقـرب بهـا إلى االله, وكـذلك الـصوم والحـج ومـا فيـه 
من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجـمار والبُـدْن والهـدي كلهـا مـن شـعائر االله, وهـي تـضم جميـع معـالم 

   .وعلاماتها وحدودهاناه االله تعالى من فرائض دينه دين االله, وهو ما أعلمَ 
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ذُِ  تَّ
َ
مَٰ ٱ فاَطِرِ  اوَلِّٗ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
َ  عمُِ يُطۡ  وَهُوَ  ضِ رۡلۡ ٓ  قُلۡ  عَمُۗ يُطۡ  وَ مِـرۡ  إنِِّ

ُ
نۡ  تُ أ

َ
كُـونَ  أ

َ
لَ  أ وَّ

َ
 مَـنۡ  أ

سۡ 
َ
َ  لمََۖ أ ۡ ٱ مِنَ  تكَُونَنَّ  وَ عـام[ ﴾١٤ كيَِ مُشِۡ ل ُ ٱ وَلُِّكُـمُ  إنَِّمَـا ﴿: , وقـال]١٤ :الأ  ۥوَرسَُـولُُ  َّ
ِينَ ٱوَ  ْ  لَّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا لوَٰ ٱ يقُِيمُونَ  لَّ كَوٰ ٱ توُنَ وَيُؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  وَهُمۡ  ةَ لزَّ   .]٥٥ :المائدة[ ﴾٥٥ كعُِونَ رَ

 مـــن ولايـــة االله, قـــال االله والإنـــسان متـــى صرف الـــولاء لغـــير االله ورســـوله والمـــؤمنين خـــرج
هَايَٰٓ  ﴿ :تعـالى يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  ءَامَنُوا وۡ  رَىٰٓ لَّصَٰ ٱوَ  هُودَ لَۡ ٱ تَتَّخِذُوا

َ
ٓ أ وۡ  ضُهُمۡ بَعۡ  ءَۘ لِاَ

َ
ٓ أ  وَمَـن ضٖۚ بَعۡ  ءُ لِاَ

َّهُم هُ  مِّنكُمۡ  يَتَوَل َ ٱ إنَِّ  هُمۡۗ مِـنۡ  ۥفإَنِّـَ ٰ ٱ مَ قَـوۡ لۡ ٱ دِييَهۡـ َ  َّ  :الــــــ, وق]٥١ :المائـدة[ ﴾٥١ لمِِـيَ لظَّ
ِينَ ٱ نَ يَتَوَلَّوۡ  هُمۡ مِّنۡ  اكَثيِٗ  ترََىٰ  ﴿ ْۚ  لَّ مَتۡ  مَا سَ لَئِۡ  كَفَرُوا نفُـسُهُمۡ  لهَُـمۡ  قَـدَّ

َ
ن أ

َ
ُ ٱ سَـخِطَ  أ َّ 

ونَ خَٰ  هُمۡ  عَذَابِ لۡ ٱ وَفِ  هِمۡ عَلَيۡ  ْ  وَلوَۡ  ٨٠ لُِ ِ  مِنُونَ يؤُۡ  كَنوُا ِ ٱب ٓ وَمَ  لَّبِِّ ٱوَ  َّ نزلَِ  ا
ُ
ذَُوهُمۡ ٱ مَا هِ إلَِۡ  أ  تَّ

وۡ 
َ
ٓ أ ٰ  ءَ لِاَ ٰ  هُمۡ مِّنۡ  اكَثيِٗ  كِنَّ وَلَ    .]٨١−٨٠ :المائدة[ ﴾٨١ سِقُونَ فَ

  .اهللالتوجه بشيء من العبادة لغير : اخامسً 
ا ا, ومـن جعـل شـيئً  واحدً  العبادة حق خالص الله, من توجه بها الله وحده فقد آمن باالله إًلها 

 فقد آمن بإله غير االله, فالتوجه بـشيء مـن العبـادة لغـير االله تأليـه لغـير االله لا يجتمـع منها لغير االله
 االله, فمــن توجــه بــشيء مــن العبــادة لــصنم أو قــبر أو ضريــح أو شــجرة أو جــن أو توحيــدا مــع أبــدً 

ــ ويَ اعٍ وَ  وسُــودٍّ بــشر فقــد فعــل مــا كــان يفعلــه قــوم نــوح مــع آلهــتهم  ــ ويَ وثَ غُ ان , ومــا كــسرٍْ  ونَــوقَ عُ
  . وغيرهااةنَ ى ومَ زَّ  والعُ ت واللاَّ لبَ هُ آلهتهم يفعله كفار قريش ومن تبعِهم مع 

  

                                                

 
 

تِ  إنَِّ  قلُۡ  ﴿: والنسك هو ما يُتقرب به إلى االله, وفي قولـه تعـالى َ ِ  وَمَمَـاتِ  يَايَ وَمَۡ  وَنسُُكِ  صَ َّ  لَمِـيَ عَٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ
عـــام[ ﴾١٦٢  المـــراد بـــه الـــذبح أي صـــلاتي وذبحـــي عـــلى قـــول أكثـــر المفـــسرين, وأمـــا المناســـك فإنهـــا جمـــع ,]١٦٢: الأ

رضــيه مــن عمــل صــالح, إمــا بــذبح ذبيحــة لــه, وإمــا هــو الموضــع الــذي يُنــسك الله فيــه ويتقــرب إليــه فيــه بــما يُ منــسك و
بـــصلاة أو طـــواف أو ســـعي وغـــير ذلـــك مـــن الأعـــمال الـــصالحة, ولـــذلك قيـــل لمـــشاعر الحـــج مناســـكه لأنهـــا أمـــارات 

  . وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها

= 
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فالـــــــذين يتوجهـــــــون اليـــــــوم إلى القبـــــــور والأضرحـــــــة بالـــــــدعاء والاســـــــتغاثة والـــــــذبح والنـــــــذر 
ـــواع العبـــادة هـــم مؤمنـــون بالطـــاغوت كـــافرون  والطـــواف والركـــوع والـــسجود وغـــير ذلـــك مـــن أ

  .سبقهم من عبَّاد الأصنام والأوثانباالله, مثلهم مثل من 

 .القتال في سبيل الباطل وإعلاء كلمة الكفر: اسادسً 
ِينَ ٱ ﴿:  قال تعالى ْ  لَّ ِۖ ٱ سَـبيِلِ  فِ  تلِوُنَ يقَُٰ  ءَامَنُوا ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ  سَـبيِلِ  فِ  تلُِـونَ يقَُٰ  كَفَـرُوا

ٰ ٱ ْ تلِوُٓ فَقَٰ  غُوتِ لطَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ لِاَ يۡ ٱ دَ كَيۡ  إنَِّ  نِۖ طَٰ لشَّ   .]٧٦ :النساء[ ﴾٧٦ ضَعِيفًا كَنَ  نِ طَٰ لشَّ

طـه المـستقيم, وهـو طريـق العبوديـة الخالـصة الله المتمثلـة  سبيل االله واحدة هـي الإسـلام صرا
نَّ  ﴿, في طاعتـه وطاعـة رسـوله

َ
ٰ  ذَاهَٰ  وَأ ۖ ٱفَـ اتَقِيمٗ مُسۡ  طِ صِرَ َ  تَّبعُِوهُ ْ  وَ بُلَ ٱ تتََّبعُِـوا قَ  لـسُّ  فَتَفَـرَّ

 ِ ٰ  ۚۦ سَبيِلهِِ  عَن كُمۡ ب ٰ  لكُِمۡ ذَ عام[ ﴾١٥٣ تَتَّقُونَ  لعََلَّكُمۡ  ۦبهِِ  كُموَصَّ  .]١٥٣ :الأ

ــدهم لغــير  ســبيل الطــاغوت هــي طــرق الــشيطان التــي يــصد بهــا النــاس عــن الــدين الحــق ويعبِّ
لمَۡ  ﴿, متنوعة وكثيرة يجمعها أمر واحد هو طاعـة الـشيطانوسبل الشيطان االله, 

َ
عۡ  أ

َ
 كُمۡ إلَِۡ  هَدۡ أ

 ٰ ن ءَادَمَ  بَنِٓ يَ
َ
ْ تَعۡ  َّ  أ يۡ ٱ بُدُوا بـِيٞ  عَـدُوّٞ  لَكُـمۡ  ۥإنَِّهُ  نَۖ طَٰ لشَّ نِ  ٦٠ مُّ

َ
ۚ عۡ ٱ وَأ ٰ  ذَاهَـٰ بُـدُونِ  طٞ صِـرَ

  .]٦١−٦٠ :يس[﴾ ٦١ تَقِيمٞ مُّسۡ 
كل منهج أو فكرة أو نظام أو حزب يقوم على تأليه غـير االله في الحكـم والتـشريع أو الـولاء ف

  . هو سبيل الطاغوتالشعائر والنسكوالبراء أو 
وجميع المناهج والنظم التي تقوم على أساس الشرك باالله هـي في حقيقتهـا أديـان جاهليـة مـن 
يــدها  وضــع البــشر بــوحي الــشياطين, فالقتــال في ســبيلها للتمكــين لهــا والــدفاع عنهــا ودعْمهــا وتأ

لـك الـدفاع عـن الأوثـان المـشيدة والدعوة إليها كل هذا إيمان بالطـاغوت وكفـر بـاالله, يـدخل في ذ
ظمة الحكـم التـي تعطـي التـشريع لغـير االله  على القبور المعبودة من دون االله, كذلك الدفاع عن أ

  .ولا تلتزم بشريعة االله
كـــذلك القتـــال في ســـبيل تحقيـــق الديمقراطيـــة وإنـــشاء دولـــة الدســـتور والقـــانون الوضـــعي هـــو 

ون صــاحب الحـق في التــشريع الملـك أو الــرئيس أو لا فـرق بــين أن يكـ, فــقتـال في ســبيل الطـاغوت



                                                                                    
 

ظمـــــــة طاغوتيـــــــة لا تـــــــدين بالإســـــــلام الله وحـــــــده  مجلـــــــس الـــــــشعب أو البرلمـــــــان أو غـــــــيره, كلهـــــــا أ
  .والاحتكام له وقبول تشريعه وحده

وأمــا مــن قاتــل ليكــون الحكــم والتــشريع والعبــادة والطاعــة الله وحــده, فــلا يحُكــم بغــير حكــم 
  .بع إلا شرعه, فهو قتال في سبيل االله, وهو ذروة سنام الإسلامه, ولا يُتّ االله, ولا يُدان بغير دين

  :والنظام الإسلامي هو النظام القائم على ثلاث ركائز أساسية
أن يكون الحكم والتشريع المطلق الله وحـده, ومـا كـان مـن تـشريع المـسلمين فـلا يخـرج  − ١

  .عنه
 . لغيره فلا تخرج عن طاعتهأن تكون العبادة والطاعة الله وحده, وما كان من طاعة − ٢
أن يكــــون الــــولاء الله ولرســــوله ولدينــــه وللمــــؤمنين, والــــبراء مــــن الطــــاغوت ومنهجــــه  − ٣

 .ونظامه وأوليائه وعبيده
  .وما سوى هذا النظام فهو طاغوت

  وأحكامـه, والـصدُّ االلهمدح الباطل وتحسينه وتزيينه, والطعن في ديـن : اسابعً 
 .عن سبيله

لمَۡ  ﴿: ن اليهـود بقولـه عـمثاله ما حكـاه االله 
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتوُا

ُ
 بِ كِتَـٰلۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  أ

ِ  مِنُونَ يؤُۡ  ٰ ٱوَ  تِ بۡ لِۡ ٱب ِينَ  وَيَقُولوُنَ  غُوتِ لطَّ ْ  للَِّ ٓ هَٰٓ  كَفَرُوا َ هۡ  ءِ ؤُ
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ ْ  لَّ ً  ءَامَنُوا  سَـبيِ

وْلَٰٓ  ٥١
ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ ۖ ٱ لعََنَهُمُ  لَّ ُ ُ ٱ عَنِ يلَۡ  وَمَن َّ جعل  ,]٥٢−٥١: النـساء [ ﴾٥٢ نصَِيًا ۥلَُ  تَِدَ  فَلَن َّ

 كفـــرهم بـــاالله الـــذي نْ  وصـــحبه مِـــ☺ مـــن رســـول االله قـــولهم لكفـــار قـــريش أنهـــم أهـــدى ســـبيلاً 
ل دينـًـ, فكــل)١(اســتحقوا بــه اللعنــة ا عــلى ديــن االله,  أو نظامًــ أو شريعــةً ا أو حكــماً ا أو منهجًــ مــن فــضَّ

  . به, فهو مؤمن بالطاغوت كافر بااللهأو ساواه
                                                 

إن االله وصف الذين أوتوا نـصيبًا مـن الكتـاب مـن اليهـود بتعظـيمهم : عنى الكلاموم: [ قال ابن جرير في التفسير)١(
إن أهـل الكفـر بـاالله أولى :  لـه بالطاعـة في الكفـر بـاالله ورسـوله ومعـصيتهما, وأنهـم قـالوا ذعانوالإغير االله بالعبادة 
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فَغَيَۡ  ﴿:  تعـالىقـال االله
َ
ِ ٱ ديِنِ  أ حۡـ وَمَـنۡ  ﴿: , وقـال]٨٣ :آل عمـران[ ﴾غُونَ يَبۡ  َّ

َ
 اديِنٗـ سَنُ أ

سۡ  مِّمَّنۡ 
َ
ِ  ۥهَهُ وجَۡ  لمََ أ َّ ٰ إبِۡ  مِلَّةَ  تَّبَعَ ٱوَ  سِنٞ مُۡ  وَهُوَ  ِ  وَمَـنۡ  ﴿ :, وقـال]١٢٥ :النـساء[ ﴾احَنيِفٗـ هيِمَ رَ

حۡ 
َ
ٓ  مِّمَّن ٗ قوَۡ  سَنُ أ َ  دَعَ ِ ِ ٱ إ نِ  وَقاَلَ  الحِٗ صَٰ  وعََمِلَ  َّ ۡ ٱ مِـنَ  إنِّـَ  ,]٣٣ :فـصلت[ ﴾٣٣ لمِِيَ مُـسۡ ل

فحَُكۡـ ﴿: وقـال
َ
حۡــ وَمَـنۡ  غُـونَۚ يَبۡ  هِليَِّـةِ جَٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ مِـنَ  سَنُ أ  ﴾٥٠ يوُقنُِــونَ  اٖ لّقَِـوۡ  امٗـحُكۡ  َّ

تۡ  ﴿: , وقـال]٥٠:المائـدة[ ۚ وعََـدۡ  اقٗ صِدۡ  رَبّكَِ  كَمَِتُ  وَتَمَّ لَ  َّ  ٗ ٰ  مُبَـدِّ مِيعُ ٱ وَهُـوَ  ۚۦ تـِهِ لكَِمَِ  لـسَّ
عام[ ﴾١١٥ عَليِمُ لۡ ٱ ٰ  ﴿: , وقال]١١٥ :الأ ُ ٱ لكُِمُ فذََ ۖ لَۡ ٱ رَبُّكُمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ بَعۡ  فَمَاذَا قُّ ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لـضَّ  لُ

 ٰ نَّ
َ
  .]٣٢ :يونس[ ﴾٣٢ فوُنَ تصَُۡ  فأَ

  . الطاغوت وحكمهتعظيم الشعارات والرايات التي ترمز لنظام: اثامنً 
ظمـــة الكفـــر العلمانيـــة في ســـائر دول العـــالم اليـــوم شـــعارات  مـــن المعلـــوم أن لكـــل نظـــام مـــن أ

 دستور تلك الدول, ولها حـق اتختص بها ورايات ترمز لها, هذه الشعارات والرايات ينص عليه
  .القداسة والتعظيم

يــات لهــا حكــم النظــام الــذي تمثلــه وترمــز لــه, فــإ ا ذا كــان النظــام جاهليًــهــذه الــشعارات والرا
يـــات والـــشعارات تعظـــيم للجاهليـــة, وهـــذا مـــن  ظمـــة في العـــالم اليـــوم فتعظـــيم هـــذه الرا كـــسائر الأ

  .الكفر باالله
ضً  م علـيهم وأ ئـع الطـاغوت التـي أوجـب عـلى عبيـده تعظيمهـا وتقديـسها وحـرَّ ا هي من شرا

وف لهـا في صـمت وخـشوع كـما الاستهانة بها, فتعظيمها تعظـيم لـه وإيـمان بـه, ومـن تعظيمهـا الوقـ
ا الله في الـــــصلاة, وهـــــذا مـــــا يفعلـــــه جنـــــد الطـــــاغوت, وكـــــذلك التلاميـــــذ في يقـــــف المـــــسلم خاشـــــعً 

  . المدارس

                                                

 
 

بـــالحق مـــن أهـــل الايـــمان بـــه, وإن ديـــن أهـــل التكـــذيب الله ولرســـوله أعـــدل وأصـــوب مـــن ديـــن أهـــل التـــصديق الله 
 .هـ.ا] ولرسوله
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ا أن الإيـمان هذه بعض مظاهر الإيمان بالطاغوت المتفشية في واقعنا المعاصر, وكما قلنا سـابقً 
ون بالاعتقـــاد فقـــط دون القـــول والعمـــل, وقـــد يكـــون بـــالقول أو العمـــل دون بالطـــاغوت قـــد يكـــ

ا أن تكـــون مـــصحوبة بالاعتقـــاد الاعتقـــاد, فـــلا يُـــشترط في الأقـــوال والأعـــمال التـــي ذكرناهـــا ســـابقً 
ا بالطاغوت, كما قال االله عن الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت بنِيَِّـة الإحـسان لكي تكون إيمانً 

  ﴿ :والتوفيـق
َ
َ  ترََ  لمَۡ أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نـزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡـ أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
 لـِكَ قَبۡ  مِـن أ

ن يرُيِدُونَ 
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لـشَّ

َ
 يـُضِلَّهُمۡ  أ

 ٰ ۢ ضَلَ ْ تَعَالوَۡ  لهَُمۡ  قيِلَ  ذَا ٦٠ ادٗ بعَِي َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نزَلَ  مَا
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَّسُولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ تَ رَأ ونَ  فقِِيَ مُنَٰ ل  يـَصُدُّ

ٓ  فَ فَكَيۡ  ٦١ اصُدُودٗ  عَنكَ  صَٰ  إذَِا
َ
صِيبَ هُمبَتۡ أ مَتۡ  بمَِا مُّ يۡ  قدََّ

َ
ٓ  ثُمَّ  دِيهِمۡ أ ِ ٱبـِ لفُِـونَ يَۡ  ءُوكَ جَا َّ 

رَ  إنِۡ 
َ
ٓ دۡ أ ٓ  ناَ َّ ِ   .]٦٢−٦٠: النساء[ ﴾٦٢ فيِقًاوَتوَۡ  انٗ سَٰ إحِۡ  إ

  
│  
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  الفصل الرابع

 غربة الإسلام
 .غربة اليوم كغربة الأمس

 غَرِيباً وَ إنَِّ الإسِْلاَ «: ☺قال رسول االله 
َ
 مَ بدََأ

َ
  .)١(»سَيعَُودُ غَرِيباً كَمَا بدََأ

ون بالمــسلمين لوجــدناه بــالملايين, تــسمَّ  وي ينطقــون الــشهادتيننالــذيلــو نظرنــا اليــوم إلى عــدد 
وإذا تأملنا أحوالهم وحقيقة ما يدينون به لوجدنا أكثرهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن 
التوحيـــد إلا لفظـــه, يزعمـــون أنهـــم مـــسلمون مؤمنـــون بـــاالله ورســـوله بريئـــون مـــن الكفـــر وأهلـــه, 

 ♠عم أنهـــا عـــلى ملـــة إبـــراهيموحـــالهم لا يختلـــف عـــن حـــال الجاهليـــة الأولى التـــي كانـــت تـــز
وهــي لا تعــرف مــن ملــة إبــراهيم إلا الاســم الجميــل, فكفــار قــريش كــانوا يقولــون نحــن عــلى ملــة 

عه لهـــم شركـــاؤهم مـــن دون االله, واليهـــود بـــاع مـــا يـــشرّ إبـــراهيم وهـــم يـــدينون بعبـــادة الأصـــنام واتّ 
ــونوالنــصارى كــانوا يقولــون  سيح ابــن مــريم ويطيعــون ا والمــ عُزَيْــرً نحــن عــلى ملــة إبــراهيم ويؤلهِّ

 ☺ا عونه لهــم مــن دون االله, وعنــدما بعــث االله لهــم رســوله محمــدً أحبــارهم ورهبــانهم فــيما يــشرّ 
ـــه أتـــاهم بـــدين  بملـــة إبـــراهيم لم يقبـــل أكثـــرهم الاســـتجابة لدعوتـــه والـــدخول في دينـــه, وزعمـــوا أ

أ خليلـــــه منـــــه, فـــــردّ االله علـــــيهم زعمهـــــم الكـــــاذب, وبـــــرَّ  ♠جديــــد, وأنهـــــم أحـــــق بـــــإبراهيم 
 أنهــم هــم أهــل دينــه وعــلى منهاجــه دون ☺إبــراهيم مــنهم, وقــضى لأهــل الإســلام ولأمــة محمــد 
ــا ﴿: ســائر أهــل الملــل والأديــان غــيرهم, قــال االله تعــالى ــ كَنَ  مَ ٰ إبِۡ ــ هيِمُ رَ َ  ايَهُودِيّٗ ــصَۡ  وَ  اانيِّٗ نَ

 ٰ ۡ ٱ مِنَ  كَنَ  وَمَا المِٗ مُّسۡ  احَنيِفٗ  كَنَ  كِنوَلَ وۡ  إنَِّ  ٦٧ كيَِ مُشِۡ ل
َ
ٰ بإِبِۡ  لَّاسِ ٱ لَ أ ِينَ  هيِمَ رَ بَعُـوهُ ٱ للََّ  تَّ

ِيـنَ ٱوَ  لَّبُِّ ٱ ذَاوَهَٰ  ْۗ  لَّ ُ ٱوَ  ءَامَنُـوا ۡ ٱ وَلُِّ  َّ , وذلـك لأن اليهـود ]٦٨−٦٧ :آل عمـران[ ﴾٦٨ مِنيَِ مُـؤۡ ل

                                                 

 .رواه مسلم )١(



                                                                                    
 äe†ËÓÞÌéÒæ[lçÆ^ŞÖ]çâ^Ú[ RN

وا مــن والنــصارى والمــشركين أخــذوا مــن ملــة إبــراهيم الاســم فقــط وخــالفوه في الــدين فلــم يكونــ
أتباعـــه وأهـــل ملتـــه, وإنـــما أتباعـــه وأهـــل ملتـــه هـــم الـــذين اتبعـــوه عـــلى دينـــه وســـاروا عـــلى نهجـــه ولم 

ۖ  ۥفإَنَِّهُ  تبَعَِنِ  فَمَن ﴿: يرغبوا عن ملته, قال  ﴾٣٦ رَّحِـيمٞ  غَفُـورٞ  فإَنَِّكَ  عَصَانِ  وَمَنۡ  مِنِّ
ــا عليــه مــن الإيــمان بــك و]٣٦ :إبــراهيم[ إخــلاص العبــادة لــك والكفــر بــما , أي مــن تبعنــي عــلى مــا أ

بعنـي وعـصاني يُعبد من دونك, فإنه معـي عـلى دينـي مُـسْتَنٌ بـسنتي وعامـل بمثـل عمـلي, ومـن لم يتّ 
دك فإنك غفور رحيم تتوب عليه إن تاب ورجع, أو توفِّقه حتى يُسلم لك   . )١(ولم يوحِّ

حۡ  وَمَنۡ  ﴿: وقـال
َ
سۡ  مِّمَّنۡ  اديِنٗ  سَنُ أ

َ
ِ  ۥهَهُ وجَۡ  لمََ أ َّ ٰ إبِـۡ مِلَّـةَ  تَّبَعَ ٱوَ  سِنٞ مُۡ  وَهُوَ  ِ  هيِمَ رَ

  .]١٢٥ :النساء[ ﴾احَنيِفٗ 
ى بــه صــار مــن أهلــه, بــل هــو ديــن االله الــذي شرعــه  فالإســلام لــيس مجــرد اســم جميــل مــن تــسمَّ
لعبـــــاده وبعـــــث بـــــه جميـــــع رســـــله, ومعنـــــاه الاستـــــسلام والانقيـــــاد الله وحـــــده مـــــن غـــــير إشراك ولا 

♠ ســـله, وقـــد جعـــل االله خليلـــه إبـــراهيمبـــاع رالله لا يكـــون إلا باتّ اســـتكبار, والاستـــسلام 
ٰ إبِۡ  مِّلَّةِ  عَن غَبُ يرَۡ  وَمَن ﴿: , قـال االله تعـالى القيامة يوم إلى ناس في الإسلام يأتم به الإمامًا  مَ  ۧهِ رَ

 َّ ِ نۡ ٱ فِ  هُ نَٰ طَفَيۡ صۡ ٱ وَلقََدِ  ۚۥ سَهُ نَفۡ  سَفِهَ  مَن إ ۖ لُّ ِ ٱ فِ  ۥنَّهُ  يَا ٰ ٱ لمَِنَ  خِرَة  ۥلَُ  قاَلَ  إذِۡ  ١٣٠ لحِِيَ لصَّ
سۡ   ٓۥرَبُّهُ 

َ
سۡ  قاَلَ  لمِۡۖ أ

َ
ٰ  ١٣١ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ لرَِبِّ  تُ لَمۡ أ ٓ  وَوَصَّ ٰ إبِـۡ بهَِا ٰ  قُـوبُ وَيَعۡ  بنَيِـهِ  مُ  ۧهِ رَ َ ٱ إنَِّ  بَـنَِّ يَ َّ 

َ  لِّينَ ٱ لَكُمُ  طَفَٰ صۡ ٱ َّ  تَمُوتُنَّ  فَ ِ نتُم إ
َ
  .]١٣٢−١٣٠ :البقرة[ ﴾١٣٢ ونَ لمُِ مُّسۡ  وَأ

وۡ  ثُــمَّ  ﴿: , فقـال♠بـاع ملــة إبــراهيممّتَــه باتّ  وأُ ☺ا وقـد أمــر االله رسـوله محمــدً 
َ
ٓ حَيۡ أ  نَــا

نِ  كَ إلَِۡ 
َ
ٰ إبِۡ  مِلَّةَ  تَّبعِۡ ٱ أ ۖ حَنيِفٗ  هيِمَ رَ ۡ ٱ مِـنَ  كَنَ  وَمَا ا  قُـلۡ  ﴿: , وقـال]١٢٣ :النحـل[ ﴾١٢٣ كيَِ مُـشِۡ ل
ۗ ٱ صَدَقَ  ُ ْ تَّبِ ٱفَ  َّ ٰ إبِۡ  مِلَّةَ  عُوا ۖ حَنيِفٗ  هيِمَ رَ ۡ ٱ مِنَ  كَنَ  وَمَا ا , فمـن زعـم ]٩٥ :آل عمـران[ ﴾٩٥ كيَِ مُشِۡ ل

ـــ ـــه مـــسلم ولم يكـــن عـــلى ملـــة إبـــراهيم مؤمنً ـــأ  حـــال ه مـــن الـــشرك وأهلـــه فحالـــاا بـــاالله وحـــده متبرئً
  .الجاهلية الأولى الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم لدينه مخالفون

                                                 

 . الليث السمرقندي انظر تفسير الطبري والبغوي وأبي)١(
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  .اللهإيمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وكفرهم با
 لا يمكـن أبـدًاو مـا لم تكـن العبـادة كلهـا الله وحـده,ا الله  أن يكـون الـدين خالـصً لا يمكن أبـدًا

فالنــاس في ديــن االله إذا , بــع غــير شرع االلهأن تكــون العبــادة كلهــا الله إذا كــان هنــاك شرع يطــاع ويتّ 
ويقبلــون شرعــه وينقــادون لــه ويرفــضون شرع غــيره ويكفــرون بــه, وفي كــانوا يعبــدون االله وحــده 

 يتلقـــــون الأحكـــــام غـــــير ديـــــن الإســـــلام إذا كـــــان انقيـــــادهم واستـــــسلامهم وطـــــاعتهم الله ولغـــــيره,
ها أهلها الإسلام ئع من االله ومن غيره, وهذه هي الجاهلية بعينها وإن سَماَّ   .والشرا

 فقـد خرجـوا عـن عبـادة االله إلى عبـادة غـيره, وعـن فإذا دان النـاس بالطاعـة والـولاء لغـير االله
ا وإن كـــان يـــتلفظ  مـــشركً ا يجعـــل صـــاحبه كـــافرً تأليـــه االله إلى تأليـــه غـــيره, وهـــذا هـــو الـــشرك الـــذي 

ه من المسلمين   .بالشهادتين ويزعم أ
عون الإسـلام فهـذا دليـل عـلى أنهـم ف إذا كان النـاس مـع شركهـم بـاالله وإيمانهـم بالطـاغوت يـدَّ

ه, وإذا كــــانوا لا يعرفــــون الإســــلام لم يَعُــــدْ مــــن الممكــــن قبــــول دعــــواهم أنهــــم عــــلى هــــذا لا يعرفونــــ
ا لم يــدخلوا الإســلام ا أصــليً  مــن إثباتــه في حقهــم, فهــم كفــار كفــرً الــدين, فالجهــل بالإســلام مــانعٌ 

  . بعد
عون أنهــم عــلى ملــة − إلا مــن رحــم االله وقليــلٌ مــا هــم -وهــذا هــو حــال أكثــر النــاس اليــوم   يــدَّ

ظـــــون بالـــــشهادتين, ويـــــصلّ إبـــــ ون, ولكـــــنهم لا ون ويـــــصومون ويـــــذكرون االله ويحجّـــــراهيم, ويتلفَّ
يؤمنون باالله وحده ولا يتبرؤون من الشرك وأهلـه, ولا يعرفـون حقيقـة الإسـلام ومعنـى شـهادة 
أن لا إله إلا االله, يظنـــــون أن الإســـــلام هـــــو النطـــــق بالـــــشهادتين, فكـــــل مـــــن نطـــــق بهـــــما فهـــــو مــــــن 

  . وإن لم يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما)زعمهمعلى  (المسلمين
ك على غربة الإسلام وغياب حقيقة التوحيد, وأن الإسلام الـذي يزعمـه الملايـين وهذا يدلُّ 

فالإسـلام لا يمكـن أن , ا نقيـضه تمامًـمن الناس اليوم ليس هو الإسلام الذي ارتـضاه االله بـل هـو
اس بالطــــاغوت دليــــل عــــلى جــــاهليتهم وتــــركهم إيمان النــــا مــــع الإيــــمان بالطــــاغوت, فــــيجتمــــع أبــــدً 
  .الإسلام
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ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: قـال االله تعـالى ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب  َ  قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة
ۗ  نفِصَامَ ٱ ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ

ه مؤمن بااللههذه الآية دليل على عدم إسلام م   .ن لم يكفر بالطاغوت وإن زعم أ
لمَۡ  ﴿: كـما قـال االله تعـالى

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
 مِـن أ

ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ 
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ فُرُ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُرِيـدُ  ۖۦ بـِهِ  وا ن نُ طَٰ لـشَّ

َ
 أ

ٰ  يضُِلَّهُمۡ  ۢ ضَلَ   .]٦٠ :النساء[﴾ ٦٠ ابعَِيدٗ  َ
 بــــــه, وأن المــــــسلم لا يتحــــــاكم إلى  عــــــلى أن التحــــــاكم إلى الطــــــاغوت إيــــــمانٌ هــــــذه الآيــــــة دليــــــلٌ 

ه كافرٌ  ئعهالطاغوت لأ   . به وبأحكامه وشرا
ـــــضً  ـــــه مـــــسلم ويريـــــد أنا هـــــي دليـــــلٌ وأ  يتحـــــاكم إلى الطـــــاغوت; لأن  عـــــلى كفـــــر مـــــن يـــــزعم أ
  . به يناقض الإسلام من أساسه إيمانٌ  الطاغوتالتحاكم إلى

وهـــو أصـــل الإســـلام وحقيقـــة ) لا إله إلا االله(فـــالكفر بالطـــاغوت والإيـــمان بـــاالله هـــو معنـــى 
 فهــو مــن المــسلمين,  وعمــلاً ا وقــولاً التوحيــد الفــارق بــين المــسلمين والكفــار, مــن أتــى بــه اعتقــادً 

  .  به فهو من الكافرينومن لم يأتِ 
بياء جميعً   فِ  نَـابَعَثۡ  وَلقََـدۡ  ﴿: ا متفقون على هذا الأصل مجتمعون عليـه, قـال االله تعـالىوالأ

 ِ ةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِوا   .]٣٦ :النحل[ ﴾غُوتَ لطَّ

ــدۡ  ﴿: وا بــه, قــال تعــالىوهــم بريئــون ممــن خــالفهم في هــذا الأصــل ولم يــؤمن بــما آمنــ ــتۡ  قَ  كَنَ
سۡ  لَكُمۡ 
ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ا مِنكُمۡ  ؤُا  بُـدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ
ِ ٱ دُونِ  مِن ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  وَبَدَا بكُِمۡ  ناَكَفَرۡ  َّ ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  وَةُ عَدَ بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَـتَّ ِ ٱبـِ مِنُـوا َّ 

  .]٤ :الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ 
ا, والحـد الفـارق بيـنهم فالكفر بالطاغوت والإيمان باالله, هو الأصل الجامع للمسلمين جميعًـ

ــه مــسلم وبــين الكفــار, فــلا تجــد مــسلماً   إلا وهــو كــافر بالطــاغوت مــؤمن بــاالله وحــده, ومــن زعــم أ
  .رف الإسلام بعدمن دونه لم يع
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 يؤمنـون ولا الأصـل هـذا يعرفـون لا مـسلمون أنهـم يزعمـون الـذين اليـوم النـاس مـن وكثـيرٌ 
واع مــــن العبــــادة لغــــير االله, ويجعلــــون الله شركــــاء في الحكــــم والتــــشريع بــــه , فــــتراهم يتوجهــــون بــــأ

فــــسهم مــــسلمين,والاتّ  ــــرهم, وذلــــك لظــــنهم أن بــــاع ومــــع هــــذا يحــــسبون أ  وينكــــرون عــــلى مــــن كفَّ
ـــز  النطـــق بالـــشهادتين يعـــصمهم مـــن الكفـــر, ولـــو كـــان التوحيـــد مجـــرد كلمـــة تقـــال باللـــسان مـــا تميَّ

ـد االله اعتقـادً   ا وقـولاً المسلم عن المشرك في عقيدتـه وعملـه وحالـه, والحـق أن المـسلم هـو مـن وحَّ
ل , وفارق المشركين في الاعتقـاد والقـول والعمـل, فالـشرك قـد يكـون في الاعتقـاد أو القـووعملاً 

 أن يوحــد االله بالاعتقــاد والقــول بــد لمــن يريــد أن يكــون مــسلماً  , ولااأو العمــل أو في ثلاثتهــا جميعًــ
  .والعمل ويبرأ من الشرك في الاعتقاد والقول والعمل

فمن نطق الشهادتين ولم يكفر بالطاغوت فهو غير مـؤمن بهـما, ومـن وافـق المـسلمين في قـول 
 فليس من المسلمين حتى يؤمن بما آمن بـه  وعملاً  قولاً الإيمان بهايوافقهم في ولم ) لا إله إلا االله(

ْ  فَإنِۡ  ﴿: ر بما كفروا به ليكون على ديـنهم, قـال تعـالىالمسلمون ويكفُ  ٓ  لِ بمِِثۡ  ءَامَنُوا  ۦبهِِ  ءَامَنتُم مَا
ْۖ هۡ ٱ فَقَدِ  ْ توََلَّوۡ  ن تَدَوا ۚ ٱ فِيكَهُمُ فَـسَيَكۡ  شِـقَاقٖۖ  فِ  هُـمۡ  فإَنَِّمَا ا ُ مِيعُ ٱ وَهُـوَ  َّ  ﴾١٣٧ عَلـِيمُ لۡ ٱ لـسَّ

ٓ  فإَنِۡ  ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣٧:البقـرة[ وكَ حَا سۡ  فَقُلۡ  جُّ
َ
ِ  هَِ وجَۡ  تُ لَمۡ أ َّ ِيـنَ  وَقُل تَّبَعَنِۗ ٱ وَمَنِ  ِ  لّلَِّ

 ْ وتوُا
ُ
 ٱوَ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ۧمِّيِّ لۡ

َ
سۡ  فَإنِۡ  تُمۚۡ لَمۡ ءَأ

َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ فَقَدِ  لَمُوا ْ توََلَّـوۡ  ن تَدَوا  غُۗ لَـٰلَۡ ٱ كَ عَلَيۡـ فإَنَِّمَـا ا

ُ ٱوَ  َّ  ۢ ِ  بصَِيُ   .]٢٠ :آل عمران[ ﴾٢٠ عِبَادِ لۡ ٱب
وقــد عــرف أعــداء االله مــن شــياطين الإنــس والجــن أنهــم إذا اســتطاعوا زعزعــة عقيــدة الإيــمان 

يــــمان, بــــلا إله إلا االله فقــــد تمكنــــوا مــــن الإســــلام, ولا يــــضرهم بقــــاء اللفــــظ مــــع غيــــاب حقيقــــة الإ
 هـذا غـاب إذااللفـظ,  مجـرد ولـيس الإسـلام عليـه يقـوم الـذي الأساس هو االله إلا لهإ بلا فالإيمان
 وإن ظـل النـاس يـرددون اللفـظ, كلـه الإسـلام وإذا انـتقض انـتقض  الإسلام كلـه,غاب الأساس

بـــواح وانظـــر إلى آثـــار غيـــاب عقيـــدة الإيـــمان بـــلا إله إلا االله كيـــف يـــدين النـــاس بـــالكفر والـــشرك ال
فسهم موحدينوهم يقولونها بألسنتهم ويحسبون     .أ
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نوهم أن مـن نطَـ ق الـشهادتين فهـو مـسلم والعامة من الناس على دين علمائهم, فهم الذين لقَّ
 من تكفير الناطق وإن لم يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به; وعلَّموهم أن الجهل بالتوحيد مانعٌ 

 كفــر بالطــاغوت أو لم يكفــر  مــن نطــق بالــشهادتين ســواءٌ كــلبالــشهادتين, ولهــذا يحكمــون بإســلام 
ـــه يقـــول لا إله إلا االله ويـــصلي, بـــل مـــنهم مـــن يعتقـــد بإســـلام الطـــاغوت نفـــسه بـــه , وهـــم بهـــذا لأ

 بــين المــسلم والكــافر, وهــذا مــن  فــارقٍ المعتقــد يجمعــون بــين الإســلام والكفــر, ولا يؤمنــون بحــدٍ 
ــ ل معالمــه, وين ا شر الكفــر تحــت ســتار الإســلام, ولــو كــان النــاس حقــأعظــم مــا يهــدم الــدين, ويبــدِّ

  . غير االلهمسلمين لتميَّزوا عن الكفار بدين لا يعترف بألوهية أحدٍ 

 .موقف المسلم من الجاهلية
, ويـوالي مـن وافقـه  وعمـلاً ا وقـولاً المسلم هو من يقيم دينه على الإيمان بلا إله إلا االله اعتقادً 

لفـــه, فهـــو عـــلى يقـــين مـــن كفـــر المخـــالفين لـــه في هـــذا الأصـــل وإن عـــلى الإيـــمان بهـــا ويعـــادي مـــن خا
فقــون, ولا يــشك لحظــة في كفــر مــن لم يكفــر بالطــاغوت جــاهلاً  ا;  كــان أو عالًمــزعمــوا أنهــم لــه موا

ءته من الكفر وأهله لما كان مـسلماً  ; ولهـذا لأن هذا هو الأصل الذي يميِّزه عن الكفار, ولولا برا
 مـــن الأســـاس, واعتبـــاره الكفـــر بـــههـــو لم يـــأذن بـــه االله ظـــام أو ديـــن فـــإن موقفـــه مـــن كـــل مـــنهج أو ن

ــه شــك أو توقــف في رفــضها واعتبارهــا  وكفــرً اشركًــ ا بــاالله, هــذا مــا يُمليــه عليــه إســلامه الله, فلــو أ
بــد أن يكــون  ا لمــا بقــي عــلى الإســلام, ولــيس لــه أن يــداهن في موقفــه أو يحُــابي أو يــتردد, بــل لاكفــرً 

  :ا واضحً اموقفً 
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿:  تعالىقال ْ  لَّ قوُا ْ  ديِنَهُمۡ  فرََّ ۚ شَۡ  فِ  هُمۡ مِنۡ  تَ لَّسۡ  اشِيَعٗ  وَكَنوُا ٓ  ءٍ مَا مۡـ إنَِّ

َ
َ  رُهُمۡ أ ِ ِ ٱ إ َّ 

ْ  بمَِـا ينُبَّئُِهُم ثُمَّ  عـام[ ﴾١٥٩ عَلُـونَ يَفۡ  كَنـُوا , كـل مـن خـالف الإسـلام ملـة إبـراهيم ديـن ]١٥٩ :الأ
  . )١(, والنبي منه بريء, والمسلمون منه برآء☺ي التوحيد فهو بريء من النب

ئنَِّكُمۡ  ﴿: وقـال
َ
نَّ  هَدُونَ لَتشَۡ  أ

َ
ِ ٱ مَعَ  أ خۡ  ءَالهَِةً  َّ

ُ
ٓ  قُل رَىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ  هٞ إلَِ

 ٰ ا ءٞ برَيِٓ  نَّنِ  حِدٞ وَ عـام[ ﴾كُونَ تـُشِۡ  مِّمَّ فـق ]١٩ :الأ الجاهليـة فـيما هـم , فالمـسلم لا يمكـن أن يوا
                                                 

  . انظر تفسير الطبري وابن كثير)١(
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الــولاء أو في الحكــم والتــشريع  ســواءٌ  باطــل, فالــذين يــشهدون أن مــع االله آلهــة أخــرىالعليــه مــن 
والطاعـــــة لا يـــــوافقهم المـــــسلم عـــــلى مـــــا هـــــم عليـــــه, ولا يـــــشهد شـــــهادتهم, وإنـــــما يخـــــالفهم ويـــــشهد 

  .بالألوهية الله وحده, ويكفر بآلهتهم ويبرأ منهم ومن شركهم وضلالهم
بياء جميعً وهذا هو مو ٰ  قَـالَ  ﴿ا وأتباعهم, قـال تعـالى عـن خليلـه إبـراهيم, قف الأ  إنِِّ  مِ قَـوۡ يَ

ا ءٞ برَيِٓ  هۡ  إنِِّ  ٧٨ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ ِي هَِ وجَۡ  تُ وجََّ مَٰ ٱ فَطَرَ  للَِّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
ۖ حَنيِفٗ  ضَ رۡلۡ ٓ  ا ۠  وَمَـا نـَا

َ
 مِـنَ  أ

ۡ ٱ عام[ ﴾٧٩ كيَِ مُشِۡ ل   . ]٧٩−٧٨ :الأ
سۡ  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: الىوقال تع

ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ ا مِهِمۡ لقَِـوۡ  قاَلوُا  إنِّـَ

ْ برَُءَٰٓ ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡـ نَنَـابيَۡ  وَبَـدَا بكُِـمۡ  نـَاكَفَرۡ  َّ  وَةُ عَـدَ
ٓ غۡ لَۡ ٱوَ    ءُ ضَا

َ
ٰ  بدًَاأ ْ تؤُۡ  حَتَّ ِ  مِنُوا ِ ٱب   .]٤ :الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ  َّ

 قد كان لكـم :☺يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول االله [  :قال ابن جرير
 والـذين معـه , قـدوة حـسنة في إبـراهيم خليـل الـرحمن, تقتـدون بـه:أيها المؤمنـون أسـوة حـسنة, أي

بيــاء االله, أيهــا القــوم إنــا بــرآء :  وعبــدوا الطــاغوت,هم الــذين كفــروا بــااللهحــين قــالوا لقــوم. .مــن أ
ــداد,,مــنكم ــتم :كفرنــا بكــم, أي. . ومــن الــذين تعبــدون مــن دون االله مــن الآلهــة والأ كرنــا مــا أ  أ

ا, وظهـــر بيننـــا عليـــه مـــن الكفـــر بـــاالله, وجحـــدنا عبـــادتكم مـــا تعبـــدون مـــن دون االله أن تكـــون حقـــ
ه, ولا صــــلح بيننــــا ولا ,ا عــــلى كفــــركم بــــااللهوبيــــنكم العــــداوة والبغــــضاء أبــــدً   وعبــــادتكم مــــا ســــوا

  .هـ.ا )١(]فردوه بالعبادة وتُ ,وحدوه فتُ , وحدهقوا بااللهصدّ تُ حتى . .هوادة
لقـي الوليـد بـن المغـيرة والعـاص بـن وائـل والأسـود [ : روى ابن جرير عـن ابـن إسـحاق قـال

د مــا  فلنعبــد مــا تعبــد, وتعبُــمّ  هلُــ,مــد يــا مح: فقــالوا ,☺ة بــن خلــف رســول االله لــب وأميّــبــن المطّ 
ـــنعبـــد, ونـــشركك في أمرنـــا كلـــه, فـــإن كـــان الـــذي جئـــت بـــه خـــيرً  ـــدينا كنّ ا قـــد شركنـــاك فيـــه, ا ممـــا بأ

دينا خـيرً وأخذنا بحظّ  ا ممـا في يـديك كنـت قـد شركتنـا في أمرنـا, وأخـذت نا منه, وإن كان الذي بأ
                                                 

 .تفسير الطبري )١(
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زل االلهمنـه بحظّــ هَــايَٰٓ  قُــلۡ  ﴿ :ك, فــأ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِــرُونَ كَ عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ بُــدُونَ تَعۡ  مَــا بُــدُ أ َ نــتُمۡ  وَ

َ
 أ

 ٰ ٓ  بدُِونَ عَ عۡ  مَا
َ
ٓ  ٣ بُدُ أ َ ۠  وَ ناَ

َ
ـا عَبدِٞ  أ ٓ  ٤ عَبَـدتُّمۡ  مَّ َ نـتُمۡ  وَ

َ
ٰ  أ ٓ  بـِدُونَ عَ عۡ  مَـا

َ
 لَكُـمۡ  ٥ بُـدُ أ

  .هـ.ا )١(]]الكافرونسورة [ ﴾٦ ديِنِ  وَلَِ  ديِنُكُمۡ 
فقــــةٌ صل منــــه أبــــدً تحــــفالمــــسلم لا   ممــــا يعبــــده  للمــــشركين في تأليــــه غــــير االله, بــــل هــــو بــــريءا موا

 إلا بهــــــذا, فمتــــــى وافــــــق المــــــشركون في المــــــاضي وفي الحــــــاضر والمــــــستقبل, وهــــــو لا يكــــــون مــــــسلماً 
ا مــــثلهم, فــــدين الإســــلام لا يلتقــــي مــــع ديــــن المــــشركين في شيء مــــن ديــــنهم الباطــــل صــــار مــــشركً 

  .﴾ديِنِ  وَلَِ  ديِنُكُمۡ  لَكُمۡ  ﴿ا, المشركين أبدً 
هَايَٰٓ  قُلۡ  ﴿: قـال االله يُّ

َ
ٓ  ديِنِ  مِّن شَكّٖ  فِ  كُنتُمۡ  إنِ اسُ لَّ ٱ أ َ عۡ  فَ

َ
ِينَ ٱ بُدُ أ  بُدُونَ تَعۡ  لَّ

ِ ٱ دُونِ  مِن َّ  ٰ عۡ  كِنۡ وَلَ
َ
َ ٱ بُدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ مِـرۡ  كُمۡۖ يَتَوَفَّ

ُ
نۡ  تُ وَأ

َ
كُـونَ  أ

َ
ۡ ٱ مِـنَ  أ  ﴾١٠٤ مِنيَِ مُـؤۡ ل

  .]١٠٤ :يونس[
ا على الإسـلام ولا تـدين بـه, أو التـي هذا هو موقف المسلم من الجاهلية سواء التي تزعم أنه

حــة, كلاهمــا جاهليــة ليــس  مــن الإســلام في شيء, ولعــل تتتنكــر للإســلام وتعلــن رفــضها لــه صرا
ا مــن الأخــرى, فيجــب أن يكــون المــسلم عــلى حــذر الجاهليــة التــي تحمــل اســم الإســلام أشــد خطــرً 

لام, فعليـه ألا يغـتر بـذلك, ن باطلهـا بزخـرف القـول, وتـصبغ كفرهـا بالإسـمنها, فهي لا تفتأ تزيّ 
َ  ﴿ :, قـال االله تعـالىمـا تـدين بـهولا يدخله الشك في حقيقـة  ا يَةٖ مِرۡ  فِ  تكَُ  فَ ٓ هَٰٓـ بُدُ يَعۡ  مِّمَّ َ ۚ ؤُ  ءِ

َّ  بُدُونَ يَعۡ  مَا ِ ٓ  بُدُ يَعۡ  كَمَا إ ۚ قَبۡـ نـمِّ  ؤهُُمءَاباَ ا لُ  ﴾١٠٩ مَنقُـوصٖ  غَـيَۡ  نـَصِيبَهُمۡ  وهُمۡ ـلمَُوَفُّـ نّـَ
  . ]١٠٩:هود[

  .واجب الدعوة
 ثقيـل هـو محاولـة ولا يقف دور المسلم عند مفاصلة الجاهلية والبراءة منهـا, بـل عليـه واجـبٌ 

يــمان بــاالله كــما جــاءت بــه رســل دعـوة النــاس للإســلام مــن جديــد, ليحققــوا الكفــر بالطـاغوت والإ
                                                 

  . تفسير الطبري)١(
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 وهـــو يواجـــه ☺  وعليـــه أن يـــسير في دعوتـــه عـــلى ذات الـــنهج الـــذي ســـار عليـــه رســـول اهللاالله,
ا, فكـــل مـــا حولنـــا جاهليـــة, ا وعـــاد اليـــوم غريبًـــجاهليـــة كـــالتي نعيـــشها اليـــوم, فالإســـلام بـــدأ غريبًـــ

جاهليــة متمثلــة في عبــادة الأوثــان والأضرحــة والقبــاب, وجاهليــة متمثلــة في تحليــل مــا حــرم االله 
علــماء فــيما يخــالف وتحــريم مــا أحلــه وتــشريع مــا لم يــأذن بــه, وجاهليــة متمثلــة في طاعــة الرؤســاء وال

ـزل االله, وجاهليـة  دين االله,  وجاهلية متمثلة في التحـاكم إلى غـير شريعـة االله, والحكـم بغـير مـا أ
  .متمثلة في الولاء لغير االله

  ن لهذه الجاهلية التي تتمسح بالإسلام وتزعم أنها حاملة لواء الدعوة إلى االله? فمَ 
يــــصابرون, ويتحملــــون كــــل تــــضحية وألــــم مــــن لهــــا غــــير طائفــــة الموحــــدين الــــذين يثــــابرون و

   كما كان?ا يل إحياء هذا الدين; ليعود ظاهرً ومشقة في سب
تِي لاَ «: ☺قـال رسـول االله  مَّ

ُ
ِ  تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ مْرِ ابَّ

َ
وْ  لاَ ، قاَئمَِةً بأِ

َ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ أ  يضَُرُّ

ِ وَ ،خَالفََهُمْ  مْرُ ابَّ
َ
َ أ ِ

ْ
َّ يأَ   .)١(»اهِرُونَ لَبَ اجَّاسِ هُمْ ظَ  حَ

إن الـــذي يجـــب عليـــه أن يقـــف في وجـــه هـــذه الجاهليـــة هـــم العـــصبة المؤمنـــة التـــي اختـــارت أن 
ِ هَٰ  قُلۡ  ﴿ من غير تحريف ولا تمييـع, ☺تسير على طريق رسول االله  دۡ  سَبيِلِٓ  ۦذِه

َ
ْ عُـوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ 

 ٰ َ ۠  بصَِيَةٍ  َ ناَ
َ
بَعَنِۖ ٱ وَمَنِ  أ ِ ٱ نَ حَٰ بۡ وسَُ  تَّ َّ  ٓ ۠  وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ   . ]١٠٨ :يوسف[ ﴾١٠٨ كيَِ مُشِۡ ل

 نْ قَ 
َ
َ  مُ ِ  أ ُ بـِهِ مِـنَ الهُْـدَى «:قاَلَ  ☺ بِيِّ  اجَّ نِ  عَ ، ؓ و  إنَِّ مَثَلَ مَـا نَعَثَـنِي ابَّ

رضًْا،وَالعِْلمِْ 
َ
صَابَ أ

َ
 ،بِلـَتِ المَْـاءَ  فَكَانتَْ مِنهَْا طَائفَِـةٌ طَيِّبَـةٌ قَ ، كَمَثَلِ لَيثٍْ أ

َ َ َ نبْتََـتِ الـْ
َ
  فَأ

جَادِبُ ،وَالعُْشْبَ الكَْثِيرَ 
َ
مْسَكَتِ المَْاءَ ، وَكَانَ مِنهَْا أ

َ
ُ بهَِـا اجَّـاسَ ، أ بُوا مِنهَْـا ، فَنفََـعَ ابَّ  فَـشَرِ

 ا،وسََقَوْا وَرعََوْ 
ُ
صَابَ طَائفَِةً مِنهَْا أ

َ
  مَـاءً وَلاَ  يُمْـسِكُ  إغَِّمَـا هِي قِيعَـانٌ لاَ ،خْرَى وَأ

ً َ َ  ، تنُبِْـتُ 
 ِ ُ بهِِ  وَغَفَعَهُ بمَِا نَعَثنَِيَ ،فذََلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ ابَّ  وَمَثَـلُ مَـنْ لـَمْ يرَْفَـعْ ، فَعَلِمَ وعََلَّمَ ، ابَّ

سًا
ْ
رسِْلتُْ بهِِ ،بذَِلكَِ رَأ

ُ
ِى أ

َّ ِ ا   .)٢(» وَلمَْ فَقْبَلْ هُدَى ابَّ
                                                 

  . رواه البخاري ومسلم)١(
  . رواه البخاري ومسلم)٢(
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, ندعو إلى ما دعا إليـه, ☺غ رسالة االله, ونؤدي أمانته على منهج رسوله بلّ يجب علينا أن نُ 
  .ونبدأ بما بدأ به, فالرسالة هي الرسالة, والإسلام هو الإسلام, والجاهلية هي الجاهلية

ـد  عـلى قـدر اسـتطاعته,هذا الواجـب في عنـق كـل مـسلم كـلٍّ   فـأول واجـب عـلى العبـد أن يوحِّ
, ثــم يــستقيم عــلى ذلــك ولا ينقــضه, ثــم يــدعو النــاس إليــه عــلى بــصيرة,  وعمــلاً ا وقــولاً االله اعتقــادً 

عيـه ويـدعو إليـه,  ويجتهد في طاعة االله حتـى يكـون هـو بذاتـه صـورة واقعيـة مـن الإسـلام الـذي يدَّ
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿: قـال االله تعـالى ْ  لَّ ُ ٱ رَبُّنَا قاَلوُا ْ تَقَٰ سۡ ٱ ثُمَّ  َّ لُ  مُوا ۡ ٱ هِمُ عَلَيۡ  تتَنَََّ َّ  ئكَِةُ مَلَٰٓ ل

َ
ْ  أ َ  تََـافوُا  وَ

ْ تَۡ  ۡ  زَنوُا ب
َ
ْ وَأ وا ِ  شُِ وۡ  نُ نَۡ  ٣٠ توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  لَّتِ ٱ نَّةِ لَۡ ٱب

َ
ٓ أ ِ يَوٰ لَۡ ٱ فِ  ؤكُُمۡ لِاَ نۡ ٱ ة  خِـرَةِۖ ٱ وَفِ  يَـالُّ

نفُسُكُمۡ  هِٓ تَ تشَۡ  مَا فيِهَا وَلَكُمۡ 
َ
عُونَ  مَا فيِهَا وَلَكُمۡ  أ ٗ  ٣١ تدََّ  وَمَنۡ  ٣٢ رَّحِيمٖ  غَفُورٖ  مِّنۡ  نزُُ

حۡ 
َ
ٓ  مِّمَّن ٗ قوَۡ  سَنُ أ َ  دَعَ ِ ِ ٱ إ ۡ ٱ مِنَ  إنَِّنِ  وَقاَلَ  الحِٗ صَٰ  وعََمِلَ  َّ   .]٣٣ −٣٠:فصلت[ ﴾٣٣ لمِِيَ مُسۡ ل

ه, وتُرفــيعــود الإســلام ظــاهرً  وســوف ع رايــة لا إله إلا االله, ويُعبــد االله وحــده, ا عــلى مــا ســوا
ويُكفر بما دونه, ويعود الحكم بشريعة االله, وتتحطم الأصنام, وتُزال الأوثان, ويُكسر الـصليب 

  .ابإذن االله, عسى ذلك أن يكون قريبً 
فما على المسلمين إلا الصبر في مواجهة الجاهلية, وألا يتركـوا لهـا الطريـق تـسير فيـه لوحـدها, 

ا في هــــدايتها, شيء مــــن الــــدين طمعًــــن عــــيحــــذروا كــــل الحــــذر مــــن الركــــون إليهــــا, أو التنــــازل وأن 
ا أن الإسـلام لم يـأتِ لترقيـع الجاهليـة بـل جـاء لينقـضها مـن الأسـاس ويعيـد بناءهـا وليدركوا جيدً 
  . على قواعد الحق

وراء, وكلــما واجــه المــسلمون الجاهليــة وصــبروا لهــا وقعــدوا في طريقهــا فــسوف تتقهقــر إلى الــ
َ  قِّ لَۡ ٱبـِ ذِفُ نَقۡ  بلَۡ  ﴿وتبحث لها عن طريق للهروب, فالباطل لا يصمد في مواجهـة الحـق,  َ 

بياء[ ﴾زَاهقِٞ  هُوَ  فإَذَِا ۥمَغُهُ فَيَدۡ  طِلِ بَٰ لۡ ٱ   .]١٨ :الأ
ُ ٱ وعََدَ  ﴿: قـال االله تعـالى ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ْ  مِنكُمۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلـُوا  فِ  لفَِنَّهُمۡ خۡ تَ لَيَـسۡ  تِ لحَِٰ لـصَّ

 ٱ
َ
ِينَ ٱ لَفَ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ رۡلۡ ِيٱ ديِنَهُمُ  لهَُمۡ  وَلَُمَكِّنََّ  لهِِمۡ قَبۡ  مِن لَّ لََّهُم لهَُـمۡ  تـَضَٰ رۡ ٱ لَّ  وَلَُبَـدِّ
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مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ بَعۡ  مِّنۢ 
َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ شَيۡ  بِ  كُونَ يشُِۡ  َ  بُدُوننَِ يَعۡ  ا ٰ  دَ بَعۡـ كَفَـرَ  وَمَن ا وْلَٰٓ  لـِكَ ذَ

ُ
 هُـمُ  ئـِكَ فَأ

  .]٥٥ :النور[ ﴾٥٥ سِقُونَ فَٰ لۡ ٱ
هَايَٰٓ  ﴿:  وقال يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ صۡـٱ ءَامَنُـوا وا ْ  بُِ ْ  وَصَـابرُِوا ْ ٱوَ  وَرَابطُِـوا َ ٱ تَّقُـوا  لعََلَّكُـمۡ  َّ

  .]٢٠٠ :آل عمران[ ﴾٢٠٠ لحُِونَ تُفۡ 
ألزمنـــا اللهم , حا يتبعـــه فـــلاا في حـــسن خلـــق ونجاحًـــإنـــا نـــسألك صـــحة في إيـــمان وإيمانًـــاللهم 

ن لنـا ديننـا الـذي ارتـضيته لنـا, واعـصمنا مـن الزيـغ  كلمة التقوى, واجعلنا أحق بها وأهلها, ومكِّ
  .والضلال, واجْنبُْنا وبَنيِناَ أن نعبد الأصنام, واختم لنا بالإسلام

 .سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
  

  


  

│  
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